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فــي حــوار خــاص لـــ »صحيفــة العهــد« 
ســارية البيطــار : »رفاقــي ضحّــوا بــكل ترف 
الحيــاة ،تلبية لنداء الوطن وهــم يعلمون أنّ 
ســورية لن تعطيهم ســوى قطعة من أرضها 

مســاحتها متــران بمتر«.

حاورته: أروى عبد العزيز 
مدير تحرير الشؤون السياسية 

لـــم يكن »نـــزار قباني«  هـــو وحده الذي 
لـــم يُقطع حبل مشـــيمته عندما ولـــد . ! ولم 
يكن »نـــزار قباني هو وحده الـــذي بقيَ حَبلُ 

إلى رحم دمشق.! مشيمته مشـــدوداً 
عـــذراً نـــزار . فهاهم اليوم أبناء ســـورية 
وشـــبابها الأبطـــال ،لا يزال حبل مشـــيمتهم 
أيضـــاً مشـــدوداً إلـــى رحـــم ســـورية. فرغم 

ســـنوات الغربـــة الطويلة التـــي قضوها بعيداً 
عـــن ســـورية وأرضهـــا الطاهـــرة يدفعهـــم 

الحنيـــن أبـــدا لأوّل منزل. 
وصدق أبو تمام حين قال: 

كـــم منـــزلٍ فـــي الأرض يألفـــه الفتى .. 
وحنينـــهُ أبـــداً لأوّل منزلِ

لكنّ شـــباب ســـورية لم يدفعهم الحنين 
فقط للعودة..! إنه الحنيـــن والحبّ والتضحية 

والفداء وتلبية نداء أرض الياســـمين .. 
»ســـارية البيطـــار« يحدّثنـــا عـــن رفاقه 
الذين علموا أنّ »التاريـــخ صفحاته قليلة، ولا 
يكتـــب فيها إلا أســـماء العظمـــاء« فعادوا إلى 
الوطـــن، تجـــاوزوا الحدود والســـدود والقيود 
ســـبيل  وفـــي  الله،  ســـبيل  فـــي  وناضلـــوا 

. . لحرية. ا
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الهجـــرة العكســـية.. دعوة للعـــودة إلى المنـــزل الأوّل

بكــــاء القلـــوبالمشــروع الوطــني وإمكـــانية وجــوده
إن صياغة وبلورة وممارســـة المشـــروع الوطني ضرورة 
أولـــى اليـــوم قابلـــة لتحقق عنـــد اجتمـــاع  عدد مـــن قوى 
المعارضـــة والجيش الحـــر المتوافقين بوضـــوح على الأهداف 
الرئيســـة للثـــورة. في وحـــدة البلاد غيـــر القابلة للتقســـيم  

ووحدة الشـــعب  وفي إســـقاط النظـــام كليا ...   

عندما تبكي القلوب باحثةً وســـط الـــدروب ... عن بيوت عن 
أحبـــةٍ عن أشـــاءٍ ... تحت الثرى لم يعد لهـــم ذنوب ... حملوا 
الســـاح وســـاروا ... ثائرين مجاهدين مدافعين عن العروض 
... لـــم تثن عزيمتهـــم يوماً ... خيالات شـــبيحة أو صواريخ أو 

ضروب ... كسروا القيود وســـاروا وصاحوا ... 
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ــيات  ــ والميليش ــد  ــ الأس ــوات  ــ ق ــن  ــ تش
ــــن شــــهر تشــــرين  ــــذ الســــابع م ــــا من ــــة له الداعم
ــــة واســــعة  ــــة بري ــــي عملي ــــر الحال الأول/أكتوب
ــرات  ــ الطائ ــن  ــ م ــوي  ــ ج ــاء  ــ بغط ــة  ــ مدعوم
ــي  ــ ــق ف ــ ــتعادة مناط ــ ــدف اس ــ ــية، به ــ الروس
ــــن  ــــاب م ــــاة الشــــمالي وســــهل الغ ــــف حم ري

ــوار. ــ ــة الث ــ قبض

ــد علـــى  ــوات الأسـ ــوم قـ ــا يأتـــي هجـ كمـ
يهـــدف  مخطـــط  ضمـــن  الحمـــوي  الريـــف 
للســـيطرة علـــى معســـكر الخزانـــات فـــي مدينـــة 
خـــان شـــيخون الواقعـــة أقصـــى ريـــف إدلـــب 
الجنوبـــي، مـــن أجـــل تأميـــن جبهـــات ســـهل 
ـــاحل  ـــف الس ـــرى ري ـــع ق ـــر م ـــذي ‏يعتب ـــاب، ال الغ
فـــي  الأكبـــر  الشـــعبية  الحاضنـــة  الســـوري 
ــي  ــيات التـ ــد والميليشـ ــام الأسـ ــورية لنظـ سـ

تقاتـــل إلـــى جانبـــه.

فـــي المقابـــل، أعلـــن جيش الفتـــح يوم 
الثلاثـــاء عـــن بـــدء معركـــة تحريـــر محافظة 

حمـــاة بالكامـــل من قبضـــة قوات الأســـد.
وقال جيش الفتح في بيان له، إنه سـيدحر 
جميـع القـوى التي تقـف أمامه في طريق تحرير 
رأسـهم  وعلـى  المناطـق،  مـن  وغيرهـا  حمـاة 
الروسـي بالطيـران  المدعومـة  الأسـد   قـوات 

وتنظيم الدولة ...
التفاصيل صفحة ) 2 (

التخبـــط والهزيمـــة عنـــوان حملة قوات الأســــد وروســـيا 
علـــى ريـــف حمـــاة

الخطــــــــــف موتٌ بطــــعمٍ جديد!
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التجمــــيد الأمريكـــي لتدريـــب الثـــوار الســـوريين يُظهر 
حالـــة الفوضى الغربيـــــــة
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العهد - مصعب الناصر

العدوان العســـكري الروســـي 
وصفـــه  الـــذي  ســـورية  علـــى 
مراقبون ومحلّلـــون بأنّه الأضخم 
والأكثـــر أهميـــة على المســـتوى 
الاتحـــاد  انهيـــار  منـــذ  الدولـــي 
يـــزال  لا  الســـابق،  الســـوفياتي 
الأوســـاط  واســـعاً في  يثير جدلاً 
الإقليميـــة والدوليـــة، خاصة بعد 
أن زاد الروس مـــن زخمه مؤخراً.

وكانـــت المواقف السياســـية 
بمجملهـــا  والدوليـــة  الإقليميـــة 
مرتبطـــة بهـــذا التطـــور الخطير، 
حيث صـــدرت العديد مـــن ردود 
الخطوة  علـــى  الدوليـــة  الفعـــل 
الروســـية، كانت معظمها رافضة 
ومحـــذّرة  العســـكري،  للتدخـــل 

منـــه، وســـط توقّعـــات بتكبّـــد 
بشرية. خســـائر  روســـيا 

المرتبطة  الملفـــات  باقي  أمّا 
تطوّرات  تشـــهد  فلم  بســـورية، 
مهمّـــة تذكـــر، باســـتثناء تعديل 
خطّتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
المعتدلة«. »المعارضة  لتســـليح 
روســـيا التي كثّفـــت غاراتها 
في ســـورية، أعلنت أنّ عملياتها 
وأنّهـــا  أشـــهر،  عـــدة  ستســـتمر 
الأســـد،  لدعـــم جيـــش  تهـــدف 

بتقدّمه.  ومرتبطـــة 
وقـــد تذرّعـــت موســـكو فـــي 
تأتـــي  عملياتهـــا  أنّ  البدايـــة 
ضـــد  الحـــرب  إطـــار  ضمـــن 
ـــث أن  ـــم تلب ـــا ل »الإرهـــاب«، لكنه
كشـــفت عـــن نواياهـــا، واعترفـــت 
المعارضـــة  مواقـــع  بقصـــف 

الســـورية، حيـــث دمّـــرت مخـــازن 
ــلحة لفصائـــل مـــن الجيـــش  أسـ
ـــن  الحـــر، وقصفـــت قواعـــد لمقاتلي
المتحـــدة. الولايـــات  درّبتهـــم 
روســـيا عرضـــت بعـــد بـــدء 

اتصـــالات  إجـــراء  العـــدوان 
واشـــنطن،  مـــع  عســـكرية 
ليثمـــر هـــذا العـــرض عـــن عدة 
لإجـــراء  للتنســـيق  مباحثـــات 
»عمليـــات آمنـــة« في ســـورية.

الروسـي  الرئيـس  أجـرى  كمـا 
مـع  مباحثـات  بوتيـن  فلادميـر 
بوتيـن،  أعـرب  حيـث  السـعودية، 
خالل لقاء جمعـه بولي ولي العهد 
الأميـر  الدفـاع  وزيـر  السـعودي 

محمـد بـن سـلمان آل سـعود، عن 
تفهّـم بالده لقلق السـعودية إزاء 

... الوضـع فـي سـورية 
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عواقـــب وخيمـــة
الســـعودية تُحذّر من التدخل الروسي 
وتصف عواقبه بالوخيمة ،كما تتعهّد 
بدعم المعارضة المعتدلة في سورية

وزير الخارجية السعودي »عادل الجبير«

المشــاكل الصحية للأطفــال السورييــن
الأطفـــال هـــم الضحيـــة الأولـــى والأخيـــرة فـــي الثورة 
الســـورية فأعداد كبيـــرة من الأطفال قضوا نحبهـــم إما ذبحاً 
بالســـكاكين، أو خنقاَ بســـبب استنشـــاقهم الغازات الكيماوية 
الســـامة، أو استشـــهدوا إثـــر القصف المباشـــر علـــى بيوتهم 

فدفنـــوا تحت أنقـــاض منازلهـــم المهدمة ...

 سارية البيطار في إدلب | العهد - خاص
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والميليشـــيات  الأســـد  قوات  تشـــن 
الداعمـــة لهـــا منـــذ الســـابع من شـــهر 
تشـــرين الأول/أكتوبـــر الحالـــي عمليـــة 
بريـــة واســـعة مدعومـــة بغطـــاء جوي 
من الطائرات الروســـية، بهدف اســـتعادة 
مناطق في ريف حماة الشـــمالي وســـهل 

الثوار. قبضـــة  مـــن  الغاب 
كمـا يأتـي هجـوم قـوات الأسـد علـى 
يهـدف  مخطـط  ضمـن  الحمـوي  الريـف 
فـي  الخزانـات  معسـكر  علـى  للسـيطرة 
مدينـة خـان شـيخون الواقعـة أقصى ريف 
إدلـب الجنوبـي، مـن أجـل تأميـن جبهـات 
سـهل الغـاب، الـذي ‏يعتبـر مـع قـرى ريـف 
السـاحل السـوري الحاضنة الشعبية الأكبر 
فـي سـورية لنظـام الأسـد والميليشـيات 

التـي تقاتـل إلـى جانبـه.
فـي المقابـل، أعلن جيـش الفتح يوم 
الثلاثـاء عـن بـدء معركـة تحريـر محافظـة 

حمـاة بالكامـل مـن قبضـة قوات الأسـد.
وقـــال جيـــش الفتـــح في بيـــان له، 
إنـــه ســـيدحر جميع القـــوى التـــي تقف 
أمامـــه في طريـــق تحرير حمـــاة وغيرها 
مـــن المناطـــق، وعلـــى رأســـهم قوات 
الأســـد المدعومـــة بالطيـــران الروســـي 

الدولة. وتنظيـــم 
عمليـات  غرفـة  ناشـدت  حيـن،  فـي 
كبـرى  مـن   8 تضـم  التـي  الفتـح  جيـش 
الفصائـل الإسالمية، أبرزها "أحرار الشـام 
وأجنـاد  الشـام  وفيلـق  النصـرة  وجبهـة 
الشـام"، جميـع الفصائل الموجـودة داخل 
حمـاة وعلـى طريقهـا المحاصـر أن يبـدؤوا 
معركـة مـن الداخـل لإربـاك قوات الأسـد، 

المدينـة. تحريـر  وتسـهيل 
الناطـــق  اليزيـــد"  "أبـــو  وأضـــح 
أن  الشـــام  أحـــرار  باســـم  العســـكري 
الإعـــان عن معركة تحريـــر حماة يتزامن 
مـــع الهزائـــم المتتالية للقوات الروســـية 
والإيرانية وميليشـــيا حـــزب الله، وانهيار 
معنوياتهـــا فـــي المعارك الأخيـــرة بريف 

حمـــاة ضـــد فصائـــل الثوار.
يكـــون هناك  أن  ناشـــطون  ويرجح 

تنسيق مباشـــر بين جيش الفتح وجيش 
النصـــر الذي يضم 14 فصيلا من الجيش 
الحـــر، حيث يشـــارك الجيشـــان في صد 
زحف قـــوات النظـــام على ريـــف حماة.

مقاتلـي  أحـد  عمـر"  "أبـو  وقـال 
الشـام فـي تصريـح خـاص  أحـرار  حركـة 
الأيـام  شـهدت  لقـد  "العهـد"  لصحيفـة 
بيـن  وفـر  كـر  معـارك  الماضيـة  القليلـة 
قـوات الأسـد والثـوار الذيـن تمكنـوا مـن 
التـي  والبلـدات  القـرى  معظـم  اسـتعادة 
كانـت قوات الأسـد قد سـيطرت عليها في 
بدايـة حملتهـا الشرسـة علـى ريـف حمـاة 
الشـمالي، موضحـا أن السـبب الـذي يدفـع 
الثـوار إلى الانسـحاب من بعـض المناطق 
يعـود إلـى كثافـة القصف الجـوي من قبل 

الروسـي. الطيـران 
وأشـــار "أبـــو عمـــر" إلـــى أن جيش 
الفتـــح يعلن عـــن بـــدء معركـــة تحرير 
المحافظـــة، مبينـــا أن الثـــوار صامدون 
وقـــادرون علـــى التصدي لقوات الأســـد 
واســـترجاع المواقع التي قد تســـقط بيد 
هذه القـــوات مؤقتا جراء  تغطية ســـاح 
الجـــو الروســـي لتحركاتها علـــى الأرض.

تقدّم طفيف
الروسـي  الدعـم  مـن  الرغـم  علـى 
أثنـاء  الأسـد  لقـوات  الكبيريـن  والإيرانـي 
حمـاة  فـي  الثـوار  مواقـع  علـى  هجومهـا 
سـوى  تحقيـق  مـن  تتمكـن  لـم  أنهـا  إلا 
بريـف  بلـدة عطشـان  فـي  تقـدم طفيـف 
حمـاه الشـرقي، وقرية سـكيك بريف إدلب 
للحـدود  والمتاخمـة  الشـرقي  الجنوبـي 

حمـاة. لريـف  الإداريـة 
ــان كونها  ــ وتأتي أهمية قرية عطش
ــب الجنوبي، في  ــ ــاح ريف إدل ــ تعتبر مفت
ــكيك، التي يتبادل  ــ ــن تعد منطقة س ــ حي
ــيطرة عليها،  ــ ــد الس ــ ــوار وقوات الأس ــ الث
ــتراتيجية، حيث أن  ــ ــق الاس ــ ــن المناط ــ م
ــم الطرق  ــ ــل على معظ ــ ــكيك يط ــ تل س
ــيطرة الثوار  ــ ــق س ــ ــط مناط ــ ــي ترب ــ الت
ــمالي، كما  ــ ــي ريف حماة الش ــ ببعضها ف
ــكر  ــ ــه من معس ــ ــل وقرب ــ ــاع الت ــ أن ارتف

ــن أهميته. ــ ــات يزيد م ــ الخزان

قوات  بين  الاشتباكات  وتتواصل 
جبهات  عدة  على  الثوار  وكتائب  الأسد 
وخربة  واللطامنة  وكفرزيتا  كرناز  منها 
يسيطر  نقطة  تعتبر ‏أقرب  التي  الناقوس 
عليها الثوار على تخوم معسكر جورين، إذ 
تبعد عنه نحو 2 كيلومتر من جهة الشرق.

وأشـــار " أبـــو إســـام" أحـــد القادة 
فـــي  النصـــر  فـــي جيـــش  الميدانييـــن 
تصريح خـــاص لصحيفـــة "العهـــد" إلى 
أن الثـــوار يحاولون اســـتعادة عطشـــان 
وســـكيك من قوات الأســـد، لافتا إلى أن 
قرية ســـكيك تعرضت إلـــى قصف بمئات 
القذائـــف الصاروخيـــة، مـــا أجبـــر الثوار 

علـــى الانســـحاب منها.
الثـــوار  أن  إســـام"  "أبـــو  وبيـــن 
استعادوا الســـيطرة على قرية المنصورة 
والصوامع في ســـهل الغـــاب بريف حماة 
الغربـــي، وبلـــدة كفرنبـــودة فـــي ريفها 
العشـــرات  بعد قتل  الغربـــي،  الشـــمالي 
من قـــوات الأســـد بينهـــم قائـــد ‏غرفة 
عمليات النظـــام في العملية العســـكرية 

عبـــاس،  فـــواز  العميـــد  بكفرنبـــودة، 
الميليشيات  بالإضافة ســـقوط قتلى من 
الإيرانيـــة ومقاتليـــن من ميليشـــيا حزب 

الله اللبنانـــي.
وأوضـــح "أبـــو إســـام" أن أهميـــة 
الســـيطرة علـــى كفرنبودة تأتـــي كونها 
تفتح الطريـــق نحو خان شـــيخون بريف 
إدلـــب، بينمـــا تعتبـــر قريـــة المنصورة 
مهمـــة من الناحيـــة الاســـتراتيجية نظرا 
لموقعهـــا الوســـط فـــي ســـهل الغـــاب 
الناقـــوس  خربـــة  قريـــة  مـــن  وقربهـــا 
ومعســـكر جوريـــن، موضحا أنهـــا المرة 
الثالثـــة التي يســـيطر فيها الثـــوار على 

القريـــة خلال أقـــل من 6 أشـــهر.

خسائر فادحة
لقـد اسـتطاع الثوار في الأيـام القليلة 
الماضيـة أن يكبـدوا قـوات الأسـد خسـائر 
فادحـة فـي الأرواح والعتاد، حيث أسـفرت 
المعـارك التـي شـهدتها محافظة حماة في 
ريفهـا الشـمالي وسـهل الغـاب عـن مقتـل 

العشـرات مـن قـوات الأسـد والميليشـيات 
الداعمـة لها، بالإضافة إلى تدمير عشـرات 

الدبابـات والآليات العسـكرية.
خســـارة  عـــن  ناشـــطون  وتحـــدث 
قـــوات الأســـد منذ بـــدء الهجـــوم على 
ريف حمـــاة لحوالي 40 دبابـــة ومدرعة، 
إضافـــة إلـــى مروحيتيـــن عســـكريتين، 
بينما ذكـــرت مصادر من داخل مشـــفى 
النظـــام  خســـائر  أن  الوطنـــي  حمـــاة 
البشـــرية خـــال المعـــارك الدائـــرة منذ 
الســـابع مـــن الشـــهر الحالي فـــي ريف 

حمـــاة، بلغـــت أكثـــر مـــن 400 قتيل.‏
تحـــاول  الأســـد  قـــوات  أن  يبـــدو 
اســـتغلال التدخل الروســـي في ســـورية 
لاســـتعادة جميع المناطق التي خســـرتها 
فـــي ســـهل الغـــاب وريـــف إدلـــب على 
يـــد جيـــش الفتح، الـــذي تصـــدى حتى 
الآن لجميـــع محاولاتها علـــى الرغم من 
الغـــارات الجوية المشـــتركة التي ينفذها 
الطيـــران الحربـــي الروســـي إلـــى جانب 

طائـــرات قـــوات النظـــام الحربية.

العهد - ضياء الشامي

لم تعد دمشـق مدينة الياسمين التي 
يحلـم الجميـع بالعيـش فيهـا، بـل تحولـت 
إلـى مدينـة يخيـم علـى وجـــــوه سـكانها 
فدمشـق  والانكسـار.  والغضـــــب  اليـأس 
بـدأت  القـدم،  منـذ  المأهولـة  العاصمـة 
تذوي شـيئاً فشـيئاً وبدأ سـكانها يتحولون 
لأشـباه بشـر وأصبحت تحتل الصدارة في 
قائمـة أسـوأ مـدن العالم للعيـش. كيف لا 
الوسـائل  بشـتى  يسـعى  الأسـد  ونظـام 
سكــــــــانها  علـى  والتشـديد  للتضييــــق 
فشـيئاً. شـيئاً  عنهـا  للرحيـل  ليدفعهـم 
قـــرارات هنا وقـــرارات هناك وتخبط 
المســـكين  المواطـــن  يطحـــن  بينهمـــا 
العالـــق الـــذي يكافح للعيـــش بين رحى 
غـــاء فاحـــش  وتهديـــد أمنـــي يلقـــي 
الحائط.  المدنية عـــرض  بكافة حقوقـــه 
آخر تلـــك القـــرارات ما بـــدأ النظام 
بتنفيذه بشـــكل فعلـــي وهـــو الموافقة 
الأمنيـــة اللازمة لإجـــراء عـــدد كبير من 
المعامـــات كتصديـــق الـــوكالات العامة 
وتأجيـــر و بيع المنـــازل والتـــي تتطلب  
فيشـــة من فرع الأمن لطرفـــي العلاقة، 

الأمـــر الذي أصبـــح وســـيلة  تتحكم بها 
الســـكانية في  بالتركيبة  الأمـــن  فـــروع 

الواحد. الحـــي 
يحكي ســـامي محمود "للعهد" قصة 
أحـــد أقربائه الذين غادروا دمشـــق قبل 
أقـــل مـــن شـــهر :" تفاجـــأ ابـــن عمـــي 
وهـــو تاجر معـــروف مـــن مدينـــة دوما 
الحصـــول علـــى موافقة  برفض طلـــب 
أمنيـــة، الأمـــر الـــذي منعه  مـــن تمديد 
فتـــرة الإيجار للمنزل الذي يســـتأجره في 
دمشـــق  منذ أكثـــر من ســـنة.  وعندما 
راجـــع المعنييـــن بهذا الخصـــوص تمت 
مســـاومته بشـــكل صريح. تعـــاون معنا 
وأحضـــر لنا أخبـــار معارفـــك داخل دوما 
الأمنيـــة!   الموافقـــة  علـــى  وســـتحصل 
وافق ابن عمي مبتســـماً وغادر ســـورية 

كلها فـــي اليـــوم التالي".
لـــم تكن قصة قريب ســـامي القصة 
الوحيـــدة. فقـــد تكـــررت القصـــة بعدة 
أشـــكال، وضحاياها هم أهـــل المناطق 
الســـاخنة الذين هربوا ليتابعـــوا حياتهم 
فـــي مدن أكثـــر أمناً، ليلاحقهـــم النظام 
ويمنعهـــم مـــن الســـكن هنـــا أو هناك 

دون ســـبب وجيه.

ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى تأجيـــر 
الموافقـــات  لاحقـــت  فلقـــد  المنـــازل. 

والمهندســـين. الأطبـــاء  الأمنيـــة 
 تقـول المهندسـة أم الخيـر لصحيفـة 
"العهـد" : "قد أتفهم سـبب طلب الحكومة 
الموافقـة الأمنيـة ممـن يريـد تأجيـر بيتـه 
الـذي  المهنـدس  مـن  يطلـب  أن  ولكـن 
أنهـى فتـرة خدمته ويريـد أن يغلق مكتبه 
هـذا  ذلـك  علـى  أمنيـة  موافقـة  الخـاص 

مـالا أفهمـه أبـداً!!."
يؤكد الكثيرون من ســـكان دمشـــق 
أن نظـــام الأســـد بـــات يتقصـــد زيادة 
الضغـــط والتضييق علـــى الناس في كل 
شـــاردة وواردة  ليكفروا بالثورة ويرجعوا 
إلـــى حضـــن النظـــام. فتحاربهـــم تارة 
بقطع الميـــاه لأيام متواصلـــة عن أحياء 
مـــن دمشـــق والتـــي يصـــدف أن تكون 
من الأحيـــاء التي ثارت ســـابقاً في وجه 
الأســـد، وتارة بقطع الكهرباء بشـــكل لا 
معقـــول لفتـــرات تصل حتى 20 ســـاعة 
دون مراعـــاة أي ظـــروف مـــن امتحانات 
أو موجـــات حر شـــديد أو صقيـــع. بينما 
المســـؤولون،  التي يقطنها  الأحياء  تنعم 

بالكهربـــاء والمياه طـــوال اليوم.

وقـــد تصـــدر الأوامر فجـــأة للعناصر 
على الحواجز بالتشـــديد على الســـيارات 
المـــارة وافتعـــال أزمات مروريـــة بحجة 
البحث عـــن ســـيارات مفخخـــة فيقضي 
المواطن ســـاعات من يومـــه ليصل إلى 
وجهتـــه التـــي لا تحتـــاج لأكثر مـــن ربع 

ســـاعة في الأحـــوال العادية.
ولعـــل أبرز القـــرارات العشـــوائية ما 
صـــدر الأســـبوع الماضي  والـــذي يمنع 
من الســـفر كل من لم يسبق له مغادرة 
ســـورية ســـواء  مـــن الحـــدود البرية أو 
الجوية. الأمر الذي أعاق ســـفر العشـــرات 
لعدة ســـاعات. ليعود النظـــام من جديد 
ويتراجـــع عن قـــراره غير المـــدروس في 
خطـــوة غريبة أخرى لم يجد الســـوريون 
لها معنى ســـوى أنـــه إنذار غيـــر معلن 
لمن يريد الســـفر بأن يســـتعجل قبل أن 

يفقـــد قدرته علـــى ذلك. 
الإلزامية  الخدمة  وللشـــباب في عمر 
معاناة طويلـــة من نوع آخـــر فالحصول 
علـــى  ورقـــة التأجيل الدراســـي تقضي 
ســـاعات طويلـــة مـــن المعانـــاة تمتـــد 
لأيام أو حتى لأســـابيع، مصحوبة بالذل 

والإهانـــات والرشـــاوى والأتاوات. 

تحدث أحمد " للعهـــد" قائلًا :"ذهبت 
للســـفر  جـــواز  لاســـتخراج  أيـــام  قبـــل 
وطلـــب مني دفـــع كفالة ماليـــة قدرها 
300 دولار وبعـــد أن دفعتهـــا وراجعـــت 
المســـؤول لإتمام المعاملة صـــرخ قائلًا: 
توقّفَ اســـتخراج جوازات الســـفر والسبب 
قـــرار للتعبئة العامة ســـيصدر بعد العيد. 
وعندمـــا طالبت بإرجـــاع مبلـــغ الكفالة 
رفضـــوا. و أنـــا الآن ســـجين فـــي بلد لا 
تراعـــي كرامـــةً ولا حقوقـــاً لأي إنســـان 
ومهـــدد بالاعتقـــال عنـــد أي حاجـــز أو 
ومثلـــي  العســـكرية   للخدمـــة  السّـــوق 
المئـــات بـــل الآلاف. ولـــم يعـــد أمامي 
ســـوى الهـــرب إلـــى المناطـــق المحررة، 
انتظـــر المـــوت تحت البراميـــل أو دخول 
تركيـــا بطريقـــة غير شـــرعية قـــد أدفع 

حياتـــي ثمنـــاً لها". 
لا ياسـمين فـي دمشـق، ولا ضحـكات 
تعلـو الوجـوه، ولا حتى نظرات أملٍ تنتظر 
الغـد. تلـك حقيقـة أقرّهـا الكثيـرون  فقـد  
سـرق المحتل الأسـدي كل مقومات الحياة 
الكريمـة سـاعياً لإشـغال النـاس بتفاصيل 
حيـاة يومية تافهـة كان من المفروض أن 

تسـهل حياتهـم لا العكس.

التخبط والهزيمة عنوان حملة الأسـد وروسيا على ريف حماة
غرفة عمليات جيش الفتح التي تضم 8 فصائل إسلامية كبرى تعلن عن بدء معركة التحرير

قرارات أم عقوبات؟!
نظــــــام الأســـد يدفـــع سُكّان دمشق للسفر

جانب من تصدي الثوار لهجوم قوات الأسد على ريف حماة الشمالي
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العهد - مصعب الناصر

علـى  الروسـي  العسـكري  العـدوان 
سـورية الـذي وصفـه مراقبـون ومحلّلـون 
علـى  أهميـة  والأكثـر  الأضخـم  بأنّـه 
الاتحـاد  انهيـار  منـذ  الدولـي  المسـتوى 
جـدلاً  يثيـر  يـزال  لا  السـابق،  السـوفياتي 
واسـعاً فـي الأوسـاط الإقليميـة والدوليـة، 
خاصة بعد أن زاد الروس من زخمه مؤخراً.

وكانـت المواقـف السياسـية الإقليميـة 
والدوليـة بمجملهـا مرتبطـة بهـذا التطـور 
الخطيـر، حيـث صـدرت العديـد مـن ردود 
الروسـية،  الخطـوة  علـى  الدوليـة  الفعـل 
كانـت معظمها رافضة للتدخل العسـكري، 
بتكبّـد  توقّعـات  وسـط  منـه،  ومحـذّرة 

روسـيا خسـائر بشـرية.
المرتبطـة  الملفـات  باقـي  أمّـا 
مهمّـة  تطـوّرات  تشـهد  فلـم  بسـورية، 
تذكـر، باسـتثناء تعديل الولايـات المتحدة 
المعتدلـة". "المعارضـة  لتسـليح  خطّتهـا 

روسيـــا

فـي  غاراتهـا  كثّفـت  التـي  روسـيا 
ستسـتمر  عملياتهـا  أنّ  أعلنـت  سـورية، 
جيـش  لدعـم  تهـدف  وأنّهـا  أشـهر،  عـدة 

بتقدّمـه.  ومرتبطـة  الأسـد، 
البدايـة  فـي  موسـكو  تذرّعـت  وقـد 
الحـرب  إطـار  ضمـن  تأتـي  عملياتهـا  أنّ 
أن  تلبـث  لـم  لكنهـا  "الإرهـاب"،  ضـد 
بقصـف  واعترفـت  نواياهـا،  عـن  كشـفت 
مواقـع المعارضـة السـورية، حيـث دمّـرت 
الجيـش  مـن  لفصائـل  أسـلحة  مخـازن 
الحـر، وقصفـت قواعـد لمقاتليـن درّبتهـم 

المتحـدة. الولايـات 
روسـيا عرضت بعد بدء العدوان إجراء 
ليثمـر  اتصـالات عسـكرية مـع واشـنطن، 
هـذا العـرض عن عـدة مباحثات للتنسـيق 
سـورية. فـي  آمنـة"  "عمليـات  لإجـراء 
كمـا أجـرى الرئيـس الروسـي فلادميـر 
حيـث  السـعودية،  مـع  مباحثـات  بوتيـن 
أعـرب بوتيـن، خلال لقاء جمعه بولي ولي 
العهد السـعودي وزير الدفـاع الأمير محمد 
بـن سـلمان آل سـعود، عـن تفهّـم بالده 
لقلـق السـعودية إزاء الوضـع في سـورية.
وخلال اللقاء أكّد الأمير السعودي على 
تمسّك بلاده برحيل بشار الأسد عن الحكم.
إنّ تقدّمـاً واضحـاً فـي  قالـت  روسـيا 
السـوري حـدث مـع  الشـأن  الحديـث عـن 

والسـعوديين. الأمريكييـن 
كما أرسـلت روسـيا وفداً عسـكرياً إلى 
والتعهـد  "للتنسـيق"،  الصهيونـي  الكيـان 
بعـدم تهديـد الأمـن القومـي الصهيونـي.

إحـــدى  اختـــراق  حادثـــة  وبعـــد 
حاولـــت  التركيـــة،  للأجـــواء  طائراتهـــا 
ـــا، حيـــث  روســـيا تهدئـــة الأجـــواء مـــع تركي
وأعلنـــت  العمليـــات،  لتنســـيق  دعتهـــا 
حرصهـــا علـــى علاقـــات طيبـــة مـــع أنقـــرة. 
كمـــا أبـــدت اســـتعدادها للحديـــث معهـــا 
ــورية. ــي سـ ــم" فـ ــوء تفاهـ ــادي "سـ لتفـ

المعارضة السورية

الائتـــاف الوطنـــي الســـوري دعـــا 
جامعـــة الـــدول العربية إلى عقد جلســـة 
طارئـــة علـــى مســـتوى وزراء الخارجية 
لبحث العـــدوان الروســـي. وعبّر الائتلاف 
و71 فصيـــاً مـــن كتائب الثـــوار، خلال 
اجتمـــاع فـــي إســـطنبول التركيـــة، عن 
الروســـي. العســـكري  التدخل  رفضهـــم 
رفضهـم  المجتمعـون  أعلـن  كمـا 
مقتـرح المبعـوث الدولي الخاص بسـورية 

فـي  المتمثـل  ميسـتورا  دي  سـتيفان 
إنّ  وقالـوا  عمـل،  مجموعـات  تشـكيل 
طـرح المبـادرة بشـكلها الحالـي هـو تجاوز 
لمعظـم قـرارات الأمـم المتحـدة المتعلقـة 
بالشـأن السـوري ويفتـح المجـال لإعـادة 

مختلفـة. بصـور  النظـام  إنتـاج 
فـي  المسـلمين  الإخـوان  أمّـا جماعـة 
الروسـي  العـدوان  وصفـت  فقـد  سـورية 
بالاحتالل السـافر، مؤكّـدة فـي بيـان لهـا 
أنّ جهـاد الدفـع بات فرض عيـن على كلّ 
قـادر على حمـل السالح، وتعهّدت بوضع 

جميـع إمكانياتهـا فـي هـذا السـبيل.

تركيـــا

الرئيـس التركي رجب طيـب أردوغان 
قـال إنّه سـيطلب من بوتين إعـادة النظر 
سـورية،  فـي  العسـكرية  العمليـات  فـي 
مبديـاً أسـفه للغـارات التـي وصفهـا بأنّهـا 

"خطـأ كبيـر"، ملوّحـاً بـردّ "اقتصـادي".
أوغلو  داود  أحمد  الوزراء  رئيس  أمّا 
فقال إنّ ضربات روسيا تستهدف المعارضة، 
روسيا  مع  ستتحدث  بلاده  إنّ  وقال 
سورية. في  سياسي  حل  بشأن  وإيران 

التركية قد أعلنت  الخارجيـــة  وكانت 
أنّ طائرة روســـية انتهكت أجـــواء تركيا 
يـــوم الســـبت 10/3. محذّرة مـــن تكرار 
الروس  المســـؤولين  ودعـــت  الحادثـــة، 

إيضاحات. لتقديـــم 

المواقــف العربيـــة

عربيـاً، اتّخـذت سـلطات الانقالب في 
الروسـي،  للعـدوان  مؤيـداً  موقفـاً  مصـر 
زاعمـة أنّ الغـارات الروسـية ستسـهم فـي 

القضـاء علـى الإرهـاب.
وقال وزير الخارجية سامح شكري في 
"المعلومات  إنّ  العربية  لقناة  تصريحات 
المتاحة لدينا خلال اتصالاتنا المباشرة مع 
الروسي تؤشر إلى اهتمام روسيا  الجانب 
محاصرة  على  والعمل  الإرهاب  بمقاومة 

انتشار الإرهاب في سورية".
أعلنـت  فقـد  العربيـة  الجامعـة  أمّـا 
ذلـك  معلّلـة  الروسـي،  للتدخـل  رفضهـا 
بأنّـه غيـر كفيل بإنهاء الحـرب الدائرة فيها 
الإرهابيـة. التنظيمـات  علـى  القضـاء  أو 

لجامعـة  العـام  الأميـن  نائـب  وأكـد 
حلـي،  بـن  أحمـد  السـفير  العربيـة  الـدول 
أنّـه ينبغـي العمـل علـى تضافـر الجهـود 
لدفـع  والدوليـة  والإقليميـة  العربيـة 
"الأطـراف المتصارعـة" في سـورية لإيجاد 
حـل سياسـي، وإنقـاذ البلـد مـن الانهيـار 

الهدامـة. والفوضـى  والتقسـيم 
السـعودية  أبلغـت  جهتهـا،  مـن 
موسـكو بـأنّ تدخّلها في سـورية سـيؤدّي 

وخيمـة. عواقـب  إلـى 
مصـدر  عـن  رويتـرز  وكالـة  ونقلـت 
سـعودي قولـه إنّ مسـؤولين سـعوديين 
الأحـد  يـوم  الـروس  القـادة  أبلغـوا  كبـاراً 
الروسـي  العسـكري  التدخـل  أنّ   10/11
فـي سـورية سـتكون له "عواقـب وخيمة"، 
هنـاك  الحـرب  تصعيـد  إلـى  وسـيؤدي 
ويدفـع متطرفيـن مـن أنحـاء العالـم إلـى 

فيهـا. المشـاركة 
وتشـير الرسـالة التـي صاحبهـا تعهّـد 
بدعـم جماعـات المعارضـة المعتدلـة التي 
تحـارب الأسـد إلى تشـكّك السـعودية في 

دوافـع موسـكو للتدخـل.
وقـال المصـدر "التدخـل الروسـي فـي 
طائفيـة"،  حـرب  فـي  سـيدخلهم  سـورية 
مضيفـاً أنّ المملكـة "تحـذّر مـن العواقـب 

الروسـي". للتدخـل  الوخيمـة 

وتابـــع قولـــه "ســـيواصل الســـعوديون 
ـــي  ـــة ف ـــة المعتدل ـــم المعارض ـــز ودع تعزي

ســـورية".
اسـتناداً  يتحـدث  إنّـه  المصـدر  وقـال 
ولـي  ولـي  أوضحهـا  التـي  المواقـف  الـى 
الأميـر  السـعودي  الدفـاع  ووزيـر  العهـد 
محمـد بـن سـلمان ووزيـر الخارجيـة عادل 
الرئيـس  مـع  الاجتماعـات  خالل  الجبيـر 
الروسـي فلاديميـر بوتين ووزيـر الخارجية 
سوتشـي  منتجـع  فـي  لافـروف  سـيرجي 

الأسـود. البحـر  علـى  المطـل  الروسـي 

الولايات المتحدة

الرئيـس الأميركـي بـاراك أوبامـا حذّر 
روسـيا مـن الانـزلاق إلـى "مسـتنقع" فـي 
الروسـية  الغـارات  أنّ  واعتبـر  سـورية، 

عـزّزت مـن قـوة تنظيـم الدولـة.
آشـتون  الأميركـي  الدفـاع  وزيـر  أمّـا 
كارتـر فقـد اتّهـم روسـيا بتصعيـد الحـرب 
المعارضـة  باسـتهداف  سـورية  فـي 
المعتدلـة. وتوقّـع كارتـر أنّ تتكبّـد روسـيا 

بسـورية. بشـرية  خسـائر 
هيالري كلينتـون المرشـحة المحتملة 
انتخابـات  فـي  الديمقراطـي  الحـزب  عـن 
الرئاسـة الأمريكيـة قالـت إنّ إزاحـة الأسـد 
لـه الأولويـة فـي سـورية. ورأت كلينتـون 
فـوق  الطيـران  لحظـر  منطقـة  فـرض  أنّ 
سـورية يسـتلزم تعاونـاً روسـياً، فـي حين 
قـرار  اتّخـاذ  الامريكيـة  الخارجيـة  نفـت 

لفـرض منطقـة حظـر جـوي.
أكثـر  بـأنّ  أيضـاً  صرّحـت  واشـنطن 
مـن 90% مـن غـارات روسـيا فـي سـورية 
أبلـغ  حيـث  الدولـة،  تنظيـم  لاتسـتهدف 
أهـداف  أنّ  مـن  للافـروف  قلقـه  كيـري 

الدولـة. تنظيـم  ليسـت  روسـيا 

تسليح المعارضة

واشـنطن  أعلنـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
اتّصـال  ووسـائل  أسـلحة  إرسـال  عزمهـا 
السـورية  المعارضـة  قـوات  إلـى  وذخيـرة 
بالإضافـة  تدريبهـا،  برنامـج  خفـض  مـع 
إلـى دعم جـوي لمواجهـة تنظيـم الدولة.

وأوضح مســـؤول فـــي وزارة الدفاع 
الأميركيـــة )بنتاغـــون( أنّ وزيـــر الدفاع 

آشـــتون كارتر أمر بإرســـال الأسلحة إلى 
"مجموعـــة مختارة" من قـــادة المعارضة 
أنّ  وأضـــاف  ووحداتهـــم.  الســـورية 
المعارضة  لتدريـــب  الأميركي  البرنامـــج 
ليتم  ســـيخفض  "المعتدلـــة"  الســـورية 
التركيـــز على قـــادة الوحـــدات، بدلاً من 

تدريـــب وحـــدات كاملة.
الرئيـس الأميركـي بـاراك أوبامـا قـال 
إنّـه كان لديـه شـكوك مـن البدايـة حـول 

تدريـب المعارضـة السـورية.
وأفـاد أوبامـا، فـي مقابلـة تلفزيونيـة 
أنّ  مـع قنـاة "سـي بـي إس" الأمريكيـة، 
غايتـه كانت اختبـار فكـرة إمكانية تدريب 
وتسـليح "معارضـة معتدلـة" ترغـب فـي 
أنّ  مضيفـاً  الدولـة،  تنظيـم  محاربـة 
التركيـز علـى تنظيم الدولة صعـب للغاية 

مـا دام الأسـد فـي الحكـم.

أوروبـــــا

الاتحـــاد الأوروبـــي دعا روســـيا إلى 
قصـــف تنظيـــم الدولـــة فقـــط، ووقف 
المعتدلـــة"،  "المعارضـــة  اســـتهداف 
وســـط انقســـام حول دور بشـــار الأسد.
الفرنسـي  الرئيـس  وجّـه  جهتـه،  مـن 
فرانسـوا هولاند انتقادات لاذعة للسياسة 
الروسـية حيـال سـورية قائاًل إنَّ "روسـيا 
حليفتنـا". وليسـت  الأسـد  حليفـة  الآن 
أمّـا بريطانيـا فقـد قالـت أيضـاً إنّ 5 
فـي المئـة فقـط مـن الضربـات الروسـية 

الدولـة.  تنظيـم  اسـتهدفت 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ووصـف 
الروسـي  الرئيـس  قـرار  كاميـرون  ديفيـد 
فلاديميـر بوتيـن بالتدخـل العسـكري فـي 
سـورية لدعـم الأسـد بأنّـه "خطـأ فـادح"، 
محذّراً من عواقب الدعم الروسـي للأسـد.

واعتبر كاميرون تنحّي الأسـد ضرورياً 
لحل مشـكلة اللاجئين السـوريين، موضحاً 
فـي خطابـه أمـام المؤتمـر السـنوي لحزب 
اللاجئيـن  مشـكلة  حـل  أنّ  المحافظيـن، 
سياسـياً  اسـتقراراً  يتطلـب  السـوريين 
"وعـزل حكومـة الأسـد وتولّـي أخـرى غيـر 

متورطـة فـي إرهـاب شـعبها".
لكـــنّ بريطانيـــا أبدت "مرونـــة" إزاء 
توقيـــت وطريقـــة رحيـــل الأســـد، حيث 
قـــال وزير الخارجيـــة البريطانـــي فيليب 

برأيهـــا  متمســـكة  بـــاده  إنّ  هامونـــد 
بأنـــه لا يمكن الســـماح لبشـــار الأســـد 
بالاستمرار رئيساً لســـورية لكنها "مرنة" 
وقـــال  رحيلـــه.  توقيـــت وطريقـــة  إزاء 
هامونـــد "لا يمكننـــا العمـــل مع الأســـد 
كحـــل طويل الأمد بالنســـبة لمســـتقبل 
ســـورية. يمكننا أن نبدي مرونة بشـــأن 
نتحلـــى  أن  ويمكـــن  رحيلـــه.  طريقـــة 

رحيله". توقيـــت  إزاء  بالمرونـــة 
أنغيال  الألمانيـة  المستشـارة  أمّـا 
الخيـار العسـكري فـي  إنّ  ميـركل فقالـت 
سـورية ضـروري لكنـه لـن يحـلّ الأزمـة، 
فيهـا  تشـارك  سياسـية  بعمليـة  مطالبـة 

والمعارضـة. الحكومـة 

حلف الأطلسي

الناتـو  نـدّد بالتصعيـد الروسـي فـي 
سـورية. وقـال الأميـن العـام لحلف شـمال 
دعـم  إنّ  سـتولتنبرج  ينـس  الأطلسـي  
الصـراع،  أمـد  مـن  يطيـل  للأسـد  روسـيا 
النيـة  الحلـف  لـدى  ليسـت  أنّـه  مؤكـداً 

سـورية. إلـى  قـوات  لإرسـال 
حلـــف شـــمال الأطلســـي نـــدّد بالخـــرق 
ـــاً  الروســـي للمجـــال الجـــوي التركـــي، مبدي
للدفـــاع عـــن تركيـــا ضـــد  اســـتعداده 
الحلـــف  ورفـــض  خارجـــي.  تهديـــد  أي 

ــيا. ــيرات روسـ تفسـ

الأمم المتحدة

الأمـــم المتحـــدة دعت على لســـان 
أمينهـــا العـــام بـــان كـــي مون روســـيا 
"الإرهابييـــن".  علـــى  غاراتهـــا  لحصـــر 
ودعـــت روســـيا وأمريـــكا لإبـــرام اتفاق 

ســـورية. بشـــأن  عاجل 

نظام الأسد

أبـــدى  فقـــد  الأســـد  بشـــار  أمّـــا 
ارتياحـــه وترحيبـــه بالتدخـــل الروســـي 
فـــي ســـورية، ورأى فيـــه إنقـــاذاً للشـــرق 
الأوســـط. وحـــذّر الأســـد مـــن تدميـــر 
ــف  ــل التحالـ ــو فشـ ــا لـ ــة بأكملهـ المنطقـ
مـــع روســـيا، متوقعـــاً نجـــاح التحالـــف بيـــن 

نظامـــه وروســـيا وإيـــران والعـــراق.

التقرير السيــــاسي

الســـعودية تحذّر من التدخل الروســـي وتصف عواقبه بالوخيمة ،كما تتعهّد بدعم المعارضة 
المعتدلة في سورية

ــة ــب وخيمـ عواقـ

وزير الخارجية السعودي »عادل الجبير« 
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العدد التاسع والأربعون

حاورته: أروى عبد العزيز 
مدير تحرير الشؤون السياسية 

لـــم يكن »نـــزار قباني«  هـــو وحـــده الذي لم 
يُقطـــع حبـــل مشـــيمته عندما ولـــد . ! ولـــم يكن 
»نـــزار قبانـــي هو وحده الـــذي بقيَ حَبلُ مشـــيمته 

مشـــدوداً إلى رحم دمشـــق.!
عـــذراً نـــزار . فهاهـــم اليـــوم أبنـــاء ســـورية 
وشـــبابها الأبطـــال ،لا يـــزال حبل مشـــيمتهم أيضاً 
مشـــدوداً إلى رحم ســـورية. فرغم ســـنوات الغربة 
الطويلـــة التي قضوهـــا بعيداً عن ســـورية وأرضها 

الطاهـــرة يدفعهم الحنيـــن أبـــدا لأوّل منزل. 
وصدق أبو تمام حين قال: 

كـــم منزلٍ فـــي الأرض يألفه الفتـــى .. وحنينهُ 
أبـــداً لأوّل منزلِ

لكنّ شـــباب ســـورية لم يدفعهـــم الحنين فقط 
للعـــودة..! إنـــه الحنين والحـــبّ والتضحيـــة والفداء 

وتلبيـــة نداء أرض الياســـمين .. 
»ســـارية البيطـــار« يحدّثنـــا عن رفاقـــه الذين 
علمـــوا أنّ »التاريخ صفحاته قليلـــة، ولا يكتب فيها 
إلا أســـماء العظماء« فعـــادوا إلى الوطـــن، تجاوزوا 
الحدود والســـدود والقيود. وناضلوا في ســـبيل الله، 

الحرية.  ســـبيل  وفي 

1. بداية من هو »سارية البيطار«؟!
أنـــا مـــن مدينـــة إدلـــب،ـ وولـــدت بالغربـــة، 
بإحـــدى دول الخليـــج 1988، خريج كلية الهندســـة 
المعماريـــة، وأعمـــل بالإضافة إلى ذلـــك في مجال 
العمل الإغاثي للداخل الســـوري  وتحديدا الشـــمال 

الســـوري ) حلـــب وإدلب (. 
وقبل ذلـــك كنت أعمـــل بالإغاثـــة على خدمة 
النازحيـــن الســـوريين بالأردن ببدايـــة حركة النزوح 
الســـوري بأواخـــر عـــام 2011 و في ذلـــك الوقت 
كنـــت أدرس المرحلـــة الجامعية، وبعدهـــا تخرجت 
وانتقلـــت للعمـــل الإغاثـــي بالداخل الســـوري  وما 

زلت إلـــى الآن.

2. أطلقــت مبــادرة تحمل هاشــتاغات متنوعة، 
كان أحدهــا هــو »الهجــرة العكســية« حدّثنــا عــن 

؟! المبــادرة  هذه 
هي فكـــرة نشـــأت منذ حوالـــي الشـــهر تقريبا 
كانـــت يـــوم 9-9-2015، اســـتيقظت مـــن النوم 
وتذكـــرت ثلة مـــن رفاق لـــي كانوا معنـــا بصفوف 
الجامعة والمدرســـة ومقيمين بـــدول الخليج ومنهم 
مـــن لم يعرف ســـورية ســـوى بـــدرس الجغرافيا أو 
بالقصـــص التـــي رواها والـــداه، و مع ذلـــك ضحوا 
بـــكل تـــرف الحيـــاة ورفاهيتهـــا مقابل تلبيـــة نداء 
الوطـــن الأم ســـورية، وهم يعلمون أن ســـورية لن 
تعطيهم ســـوى قطعة من أرضها مســـاحتها متران 
بمتـــر، كقبـــر لهم، ومـــع ذلك رضـــوا ولبـــوا النداء 

للدفـــاع عـــن الأرض والعرض.

للعودة  السوريين  دعوة  من  الهدف  هو  ما   .3
إلى الوطن؟!

لا أريـــد مـــن جميع الســـوريين العـــودة للوطن 
بشـــكل نهائـــي .فالوطـــن يحتـــاج خبـــرات وعقولا 
ويجـــب أن تبقى حية ونحافظ عليها لبناء مســـتقبل 
ســـورية بعد رحيل أعداء الأرض الســـورية الأســـد 
و تنظيـــم الدولـــة. ولكـــن هـــي دعوة للســـوريين 
المتواجديـــن بالداخـــل الســـوري كي يعيـــدوا النظر 
بحســـاباتهم للهجـــرة إلـــى أوروبا عندما يســـمعون 
هذه القصص. كل ســـوري خرج مـــن أرض الوطن 
وذهـــب لـــدول أوربـــا صدقـــا أكاد أجزم أنـــه غير 
مرتـــاح نفســـيا ويشـــعر أن المجتمع ليـــس مجتمعه 
وليســـت هـــذه الحيـــاة التـــي يطمـــح إليهـــا  كون 
أفكارهـــم وعاداتهـــم تختلـــف اختلافـــا جذريا عن 
المجتمع الســـوري. يمكن أن يكـــون مطمئناً أنه لن 
يموت بقصـــف طائرات أو بالبراميل ولكنه سيشـــعر 
بتأنيـــب الضمير و أنـــه قصر تجاه ووطنـــه ودينه و 
أنـــه وجد فـــي مكان لا ينتمـــي إليـــه، والدليل على 
ذلك القصـــص للشـــباب الذين ما إن ســـنحت لهم 
الفرصـــة بالنـــزول لوطنهـــم ســـورية حتـــى عادوا 
تاركيـــن وراءه كل رفاهيـــات الحيـــاة ورغد العيش 
والأمن والأمـــان وعـــادوا ليكونوا بـــأرض الوطن.

4. ربّمــــا ينظــــر الكثيــــر مــــن الســــوريين وهــــم 
ــد  ــ ــام الأس ــ ــران نظ ــ ــن ني ــ ــون بي ــ ــن يعيش ــ الذي
وروســــيا وتنظيــــم الدولــــة، إلــــى دعــــوات أو 
ــــن  ــــد ع ــــدة كل البع ــــا بعي ــــذه أ نّه ــــادرات كه مب

ــك؟! ــ ــا قول ــ ــم، م ــ ــم المؤل ــ واقعه
نعم هـــذا صحيح ولكـــن قرار الهجـــرة نابع من 
الخوف، باعتباره شـــعورا عاطفيا لا يمكن للشـــخص 
التحكم بـــه، ولكن هذه القصص لعلهـــا تعيد النظر 
بحســـابات من يريد الهجرة وتفريغ الأرض الســـورية 
لصالـــح أعدائها الأســـد وتنظيم الدولـــة .وبالنهاية 

تعتمـــد الفكرة  على مســـألة الصبر.

5. جُــل من يخرج من ســورية هو فــي الحقيقة 
يفــرّ من المــوت الذي يتربّــص به مــن كل جانب. 
كيف تدعــو الذي يفرُّ مــن الموت للعــودة إليه مرّة 

أخرى؟!
 الـــذي خـــرج فـــي هـــذه الفتـــره أطلـــب منـــه 
ــي  ــود ليلبـ ــه ويعـ ــائه وأطفالـ ــى نسـ ــن علـ أن يؤمـ

احتياجـــات وطنـــه وأرضـــه. 
الذي لايـــزال مغتربـــا  منذ زمن خارج ســـورية 
أتمنـــى لو يكرّس إجازته الســـنوية وهي شـــهر كل 
عام ويعطـــي من هذا الشـــهر 20 يوما للوطن و10 

أيام لأهلـــه وأطفاله.
وخـــال هذه المـــدة 20 يومـــا يقـــوم بالنزول 
للداخل و المشـــاركة بالعمل المدنـــي الذي يرى فيه 

وجهة تخصصـــه ويســـتطيع أن يبدع فيه.
  

6. فــي أرضٍ لايعلو فيها ســوى صوت السّــاح، 
ولا يلــوح فــي الأفــق أي طيــف لحــل سياســي. هل 

تــرى فائدة مــن بقــاء المدنيين في ســورية؟!
الأرض لا يعلـــــو فيهـــــا فقـــــط صـــــوت الســـــاح، 
فهنـــــاك مـــــن يعمـــــل بالســـــر وبالخفـــــاء فـــــي 
ــم  ــ ــب والتعليـ ــ ــة والطـ ــ ــة والتوعيـ ــ ــة المدنيـ ــ الخدمـ
والمرافـــــق العامـــــة، ولكـــــن علينـــــا أن ننظـــــر 
للســـــاحة الســـــورية وتحديـــــدا للأراضـــــي المحـــــررة 
ـــاء  ــ ـــة وبن ـــــى زراعــ ـــاج إل ــ ـــة وتحت ــ ـــا  خصب ـــــى أنهــ عل

فكـــــر قبـــــل بنـــــاء الحجـــــر.

7. حدّثتنــا مــن خــال مبادرتــك عــن قصص 
فــي أغلبهــا هــي لشــباب هاجــرت عائلاتهــم فــي 
الأســد  مــن بطــش وطغيــان  الثمانينيــات هربــاً 
»الأب«، ولكــن عندمــا نادى المنــادي للثورة، ورغم 
أنهــم عاشــوا في المنفــى تركوا رغد العيــش ولبوا 

النــداء. حدّثنــا عــن بعضهم؟!
قصـــة ضياء البســـطي مهنـــدس طيـــران كان 
معنـــا في الأردن وتخـــرج بعام الثـــورة  2011 هي 

قصة شـــاب غريبـــة وفريدة مـــن نوعها.
ــاء  ــ ــرج ضي ــ ــلمي تخ ــ ــراك الس ــ ــة الح ــ ــي بداي ــ ف
مــــن الجامعــــة وعــــاد إلــــى الريــــاض  مــــكان إقامتــــه 
و إقامــــة عائلتــــه، لــــم يســــتطع ضيــــاء ابــــن الـــــ22 
عامــــا أن يشــــاهد الأخبــــار  ويــــرى مــــا يحــــدث 
فــــي محافظتــــه حمــــص مــــن بطــــش للنظــــام 
بالمتظاهريــــن  فطلــــب مــــن والــــده تأشــــيرة خــــروج 
ــض  ــ ــى الرف ــ ــر عل ــ ــده و أص ــ ــض وال ــ ــودة  فرف ــ وع
ــــاع ســــيارته الشــــخصية واســــتخرج  ــــاء ب ولكــــن ضي
ــــان  ــــى لبن ــــده وســــافر إل ــــى وال ــــة عل التأشــــيرة بحيل
ــرات  ــ ــي المظاه ــ ــارك ف ــ ــص وش ــ ــى حم ــ ــا إل ــ ومنه
ــع  ــ ــاروق التاب ــ ــواء الف ــ ــكيل ل ــ ــد تش ــ ــلمية وعن ــ الس
ــارك  ــ ــم وش ــ ــم إليه ــ ــر انض ــ ــوري الح ــ ــش الس ــ للجي
بمعــــارك ضــــد نظــــام الأســــد وحمايــــة المتظاهريــــن 
ــــا عمــــرو. واستشــــهد فــــي حمــــص فــــي معــــارك باب

ضيـــاء كان وضعـــه المـــادي ممتـــازا، ولو طلب 
مـــن والـــده الســـفر إلـــى أوربـــا لإكمال دراســـته 
فبالتأكيـــد لـــم يكن والـــده  ليرفـــض، ولكن ضحّى 

بحياتـــه فـــي ســـبيل حمايـــة الأرض والعرض .

8. لقــــد ســــلّطت الضــــوء علــــى نمــــاذج فريــــدة 
لشــــباب وشــــابات، منهــــم مــــن عمــــل فــــي المجــــال 
الإعلامــــي، أو الإغاثــــي، ومنهــــم مــــن التحــــق 
ــــرة،  ــــم عب ــــي قصصه ــــرى ف ــــل ت ــــر . فه ــــش الح بالجي
ــــى  ــــرة إل ــــا لتشــــجيع الســــوريين للهج ــــا قوي ودافع

ــــن ؟! الوط
ـــن  ـــرة فم ـــؤلاء عب ـــن ه ـــم يك ـــع إن ل ـــم بالطب نع

العبـــرة إذن؟!

9. »ليلــى العلوانــي« ابنــة حماة الأبيّــة، كانت 
ممــن هاجــر إلى الوطــن أيضــاً، ما هــي قصّتها؟!

ــي  ــا، بكالوريـــوس فـ ــد ألمانيـ ــن مواليـ ــى مـ ليلـ
الطـــب البشـــري مـــن إحـــدى الجامعـــات بألمانيـــا،  كان 
ــي  ــرعي والسياسـ ــم الشـ ــام بالعلـ ــدى ليلـــى اهتمـ لـ
لجانـــب دراســـتها للطـــب، فهـــي حافظـــة للقـــرآن 
ــورة  ــت الثـ ــي، ودعمـ ــال الإغاثـ ــي المجـ ــت فـ وعملـ

رغـــم وجودهـــا فـــي ألمانيـــا.
ــداء  ــت نـ ــى لبّـ ــك، ليلـ ــي بذلـ ــم تكتفـ ــا لـ لكنّهـ
الوطـــن، وهاجـــرت إلـــى ســـورية التـــي لـــم ترهـــا منـــذ 
ــي  ــة فـ ــا كطبيبـ ــورة بعملهـ ــت الثـ ــا، وخدمـ ولادتهـ
ـــت الشـــهادة  ـــرر، ونال مناطـــق الشـــمال الســـوري المح
ـــران الســـوري لإحـــدى  ـــت بقصـــف للطي ـــد أن أصيب بع
ــن  ــج المجاهديـ ــت تعالـ ــي كانـ ــة التـ ــاط الطبيـ النقـ

فيهـــا. رحمهـــا الله وتقبّلهـــا . 

10. برأيــك لماذا يهتم الإعــام دائماً بقصص 
مــن هاجروا خــارج حــدود الوطن، ويغــض الطرف 

عن قصــص من هاجــروا إليه ؟!
الإعـــام فـــي الفتـــرة الأخيـــرة يـــرى ويســـلط 
ــر  ــن يهاجـ ــرق أو مـ ــر ويغـ ــن يهاجـ ــى مـ ــوء علـ الضـ
ــد أن  ــان . أعتقـ ــى الأمـ ــح علـ ــه  أصبـ ــى أنـ ويتباهـ
ـــورة  ـــة الث ـــي مصلح ـــا ف ـــا  م ـــم يســـر  يوم الإعـــام ل
الســـورية. وعلـــى ســـبيل الانتصـــارات واكتســـاب 
ـــل  مناطـــق محـــررة فالإعـــام ينســـب الانتصـــار لفصي
دون الآخـــر و لا يوجـــد مصداقيـــة وشـــفافية فـــي 

ــام. ــزة الإعـ أجهـ

وأيضـــا لا مصلحـــة لـــه فـــي إظهـــار هـــذه النمـــاذج 
ـــباب  ـــدى الش ـــز ل ـــبة الحاف ـــع نس ـــن أن ترف ـــا يمك لأنه
الســـوري المغتـــرب وتشـــكل نوعـــا مـــن رفـــع مســـتوى 
الانتمـــاء الوطنـــي لـــدى الشـــباب الســـوري ممـــا 

يـــؤدي إلـــى عـــودة المزيـــد منهـــم.

ــادرة و قصـــص  ــذه المبـ ــتبقى هـ ــل سـ 11. هـ
صفحـــات  وصورهم،حبيســـة  الأبطـــال  هـــؤلاء 
ـــف  ـــرى للتعري ـــوات أخ ـــاك خط ـــبوك. أم أن هن الفيس

ــر ؟! ــكل أكبـ ــم بشـ بهـ
ــن  ــ ــة، ولكـ ــ ــوات للحملـ ــ ــاك خطـ ــ ــتكون هنـ ــ سـ
ضمـــــن البحـــــث والإنشـــــاء والتخطيـــــط ولكـــــن 
أســـــتطيع أن أقـــــول: إن الخطـــــوة القادمـــــة ســـــتكون 
قصصـــــا علـــــى شـــــكل مـــــادة إعلاميـــــة فيديـــــو كـــــي 

ــوات. ــ ــر القنـ ــ ــر عبـ ــ تنشـ

12. هــل هنــاك أي نتائــج إيجابيــة حتــى الآن 
لمبــادرة الهجــرة العكســية؟!

أخبرنـــي أحدهـــم وهـــو مرابط فـــي ريف حلب 
الشـــمالي في مـــارع أنـــه بعـــد قراءتـــه للقصص 
كانـــت لديه نية للهجـــرة أنه لن يغـــادر رباطه ضد 

تنظيـــم الدولة  إلا جثـــة هامدة.

13. أخيـــــراً، هـــــل تفكّـــــر فـــــي الهجـــــرة إلـــــى 
الوطـــــن ؟! 

أنـــا كوضعـــي الشـــخصي مهاجر نصفي لســـت 
مســـتقرا بالداخل كون عملي الإغاثـــي يتطلب مني 

الخـــروج والعودة بين الحيـــن والآخر. 

info@al3ahdnewspaper.com ملفات وحوارات

الهجرة العكسية.. دعوة للعودة إلى المنزل الأوّل
فـــي حـــوار خاص لـ »صحيفة العهد« ســـارية البيطـــار : »رفاقي ضحّوا بكل ترف الحيـــاة ،تلبية لنداء الوطن 

وهم يعلمون أنّ ســـورية لن تعطيهم ســـوى قطعة من أرضها مســـاحتها متران بمتر«.

 سارية البيطار في إدلب | العهد - خاص



الخميس 2 محرم 1437 الموافق 15 أكتوبر 2015

5

العدد التاسع والأربعون
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العهد - ترجمة: أراكة عبد العزيز 
نقلًا عن صحيفة الغارديان

بإيقـــاف  الأمريكـــي  القـــرار  أظهـــر 
ذا  المضطـــرب  الأمريكـــي  البرنامـــج 
500$ مليـــون ،لتدريـــب وتجهيز مقاتلي 
المعتدلـــة لمحاربـــة تنظيم  المعارضـــة 
الوقت  فـــي  والفشـــل  الفوضى  الدولـــة 
الـــذي تواصـــل فيـــه روســـيا غاراتهـــا 
الجوية ، روســـيا التـــي تتهمها الحكومات 

الأســـد.  بدعم  الغربيـــة 
باســـم  المتحـــدث  صـــرح  وقـــد 
أنه ســـيغير  الجمعـــة  يـــوم  البنتاغـــون 
اســـتراتيجيته في ســـورية، وأنه سيوفر 
باختيار  وســـيقوم  والأســـلحة  »المعدات 
قادة خضعـــوا هم ووحداتهـــم للفحص 
والتدقيـــق، الأمر الذي ســـيؤهلهم للقيام 
بتحرك منســـق فـــي الأراضي المســـيطر 

عليهـــا من قبـــل تنظيـــم الدولة. 
البرنامـــج، وهو العنصـــر الأكثر  هذا 
للمعارضة  الدعـــم الأمريكي  وضوحا في 
الســـورية المســـلحة، قد عانى الكثير من 
العوائـــق،  ففـــي الشـــهر الأخيـــر اتضح 
أن البرنامـــج لـــم يدرب ســـوى أربعة أو 
خمســـة مقاتلين في داخل سورية، بينما 
كان الآخـــرون الذيـــن تلقـــوا تدريباتهم 
فـــي تركيـــا قـــد استســـلموا لمجموعات 
أســـلحتهم عندمـــا  منافســـة، وســـلموا 
عبـــروا الحـــدود الـــى ســـورية، وآخرون 
عملـــوا لبرامـــج يقودها الســـي آي إيه. 
وقد أفـــادت مصادر فـــي المعارضة 
الســـورية »التـــي لـــم تكن ســـعيدة مع 
السياســـة الأمريكيـــة« مـــن أن الدعـــم 
العســـكري قد غـــدا وشـــيكا، بينما صرّح 
مســـؤولون فـــي البنتاغون أن الأســـلحة 
المقدمـــة هـــي نوعيـــات أساســـية من 
المعـــدات فقـــط، مثل صواريـــخ مضادة 

للدبابـــات، ومضـــاد للطائرات. 
بينا قـــال دبلوماســـيون عـــرب في 
الأيـــام القليلـــة الماضيـــة أن المملكـــة 
الخليجيين  وحلفاءها  الســـعودية  العربية 

كانوا يبحثون عن طرق جديدة لتســـليح 
المعارضة العســـكرية ضد نظام الأســـد 
فـــي أعقاب التدخل العســـكري الروســـي 
، ومنـــذ بدأت روســـيا عملياتهـــا في 30 
ســـبتمبر كان نظام الأســـد قـــد ألقى ما 
يزيـــد علـــى 150 برميـــا متفجـــرا على 
مناطـــق المعارضة،  بينمـــا صرح مصدر 
قطـــري رفيع المســـتوى بأنـــه :  »ليس 
في وســـعنا الاعتماد علـــى الأمريكيين«. 
إلا أن الولايـــات المتحـــدة قد فتحت 
جهـــات اتصال مع جيش الفتح الســـوري 
الكتائـــب  مـــن  العديـــد  يضـــم  الـــذي 
الإســـامية للبحث عن شـــركاء مناسبين 
مـــن أجل زيـــادة الأســـلحة، وقـــد صرح 

دبلوماســـيون.  بذلك 
وقد صرح مســـؤول أمريكي بأنه لن 
يكون هناك أي تجنيـــد لقوات المعارضة 
الســـورية من أجل التدريـــب في الأردن، 
قطر، الســـعودية أو الإمارات،  وبدلا من 
ذلك، فـــإن مركزا للتدريب ســـوف تكون 
تركيـــا مقـــره، حيـــث تديـــره مجموعـــة 
صغيرة من المســـاعدين - معظمهم من 

قادة الفصائـــل المعارضة. 
إن الجهـد الجديـد إنمـا يركـز بصـورة 
مكثفـة علـى »قـوات محليـة ومؤهلة على 
والكرديـة  العربيـة  الفصائـل   - الأرض« 
بـدلا مـن تجنيـد كـوادر   - أنشـئت  التـي 
وقـد   ، المعتدلـة  المعارضـة  مـن  جديـدة 
أنـه  أخـرى  مـرة  الأبيـض  البيـت  أوضـح 
لـم يخطـط لإنشـاء منطقـة حظـر طيران، 
السـوريون  المقاتلـون  بهـا  طالـب  حيـث 

وقـت طويـل.  منـذ  وداعمُوهـم 
إن هـــذا الاعلان إنما يخفي أســـابيع 
قاتمة للسياســـة الأمريكية في ســـورية، 
التـــي وهنت أصـــا بفعـــل ملاحظة أن 
إدارة أوبامـــا المســـتعدة لحـــرب تنظيم 
الدولة لن تســـتطيع إيقاف نظام الأســـد 
وجهـــا لوجـــه، وبـــدلا مـــن ذلـــك، فإن 
الرئيـــس قد صمـــد من أجل حـــل لإنهاء 
هـــذه الأزمة  مدة أربع ســـنوات ونصف . 
أوسـتن،  لويـد  الجنـرال  أكـد  وقـد 

للجيـش  المركزيـة  القيـادة  يتـرأس  الـذي 
الأمريكـي، الشـهر الماضـي أن الخريجيـن 
ال54 لهـذا التدريـب  فد هوجموا من قبل 
حلفـاء القاعـدة المتمثليـن في أفـراد جبهة 
يوليـو  النصـرة  فـي شـمال سـورية فـي 
تمـوز، ومـازال مـن غيـر الواضـح كـم مـن 
المقاتلين قد فروا وكم اعتقل وكم قتل ! 
بريطانيا،  مثل  المتحدة  الولايات  إن 
أن  إلى  الأخيرة  الأسابيع  في  أشارتا  قد 
الأسد بإمكانه أن يبقى في السلطة لفترة 
انتقالية، الأمر الذي أجج مخاوف المعارضة 
العظمى.  القوى  عنها  تتخلى  أن  من 
البريطاني  الدفـــاع  وقد صرح وزيـــر 
مايـــكل فالون، بعد محادثـــات مع نظيره 
الأمريكـــي آســـتون كارتر بـــأن الحكومة 
البريطانيـــة لا تـــزال ملتزمـــة بضربـــات 
جويـــة ضد تنظيـــم الدولة علـــى الرغم 

روســـيا.  تدخل  من 
للأسد  روسيا  دعم  بأن  كارتر  وأفاد 

ضد  يرتد  وسوف  للمنطق   منافيا  يبدو 
موسكو في نهاية الأمر حيث قال: »إنهم 
سورية  في  وآثاره  التطرف  من  سيتركون 
محاربته،  روسيا  تزعم  الذي  ذلك  مثل 
وباعتبار أن موسكو قد انحازت إلى الأسد 
فإنهم يوقدون نار الحرب الأهلية والتطرف، 
وبالتالي إطالة أمد معاناة الشعب السوري، 
أخيرا« روسيا  ضد  شيء  كل  وسيرتد 
في الوقت نفســـه، قالت روســـيا إن 
طائراتهـــا الحربية قد قتلـــت المئات من 
مقاتلي تنظيـــم الدولة وأصابت أكثر من 
ســـتين هدفـــاً إرهابياً في ســـورية على 
مدى الأربع وعشـــرين ســـاعة الماضية. 
حيـــث صـــرح نائـــب رئيـــس هيئة 
الأركان العامـــة الروســـية، الجنرال إيغور 
ماكشـــوف للصحفييـــن في موســـكو أن 
الأهـــداف الإرهابيـــة قد تضمنـــت مركزا 
قياديـــا لتنظيـــم الدولـــة فـــي الرقـــة، 
قتـــل علـــى إثر قصفـــه اثنان مـــن كبار 

قـــادة التنظيـــم و200 مـــن مجنديـــه، 
كمـــا أصابت غـــارات على حلـــب »200 
مـــن المتشـــددين« ، واســـتمرت الغارات 
ومراكز  قياديـــة  معســـكرات  لتســـتهدف 
وإدلب.  اللاذقيـــة وحمـــاة  فـــي  تدريب 
إلا أن الحكومـــات الغربيـــة والثـــوار 
الســـوريين قد قالوا إن الغارات الروســـية 
قد اســـتهدفت فـــي معظمهـــا المعارضة  
المعتدلـــة  أكثـــر مـــن تنظيـــم الدولة، 
واضحـــة  محاولـــة  أنهـــا  إلـــى  إشـــارة 
ومســـتميتة للدفـــاع عن الأســـد،  وعلى 
إثر ذلـــك صرح وزيـــر الدفاع الفرنســـي 
الضربـــات  مـــن   %90 إلـــى   80 بـــأن 

الروســـية كانـــت لدعم الأســـد. 
بينمـــا قالـــت فـــرق بحـــث تطوعية 
وأمنيـــة ســـورية بـــأن مـــا يقـــارب 88 
مدنيـــا علـــى الأقل قـــد قتلـــوا و أصيب 
331 فـــي الضربـــات الروســـية الأخيـــرة 

الدولة«! »تنظيـــم  علـــى 

بقلم: آنا نوميتسوفا 
الديلي بيست الأمريكية 

ترجمة: الدرر الشامية 

مقـــال يحكي قصـــة فضيحة الجيش 
الروســـي عندما رفض جنـــود متعاقدون 
غيـــر مجنديـــن التوجه إلى ســـورية من 
أجل القتـــال وجاء فـــي الافتتاحية: حرب 
بوتين غيـــر المعلنة القادمة في الشـــرق 
الأوســـط قـــد دفعـــت بالفعـــل المجتمع 
المدنـــي الروســـي للدفـــاع عـــن الجنود 
المتعاقديـــن الذين لا يعرفـــون حتى أين 

للقتال. يتوجهـــون  كانوا 
فلقـــد رفـــض مجموعة مـــن الجنود 
الروســـي  الجيـــش  فـــي  المتعاقديـــن  
الذهاب في »مهمة«، كما أشـــارت قيادة 
الجيـــش كمـــا هـــو موجود فـــي الأوراق 
التي تلقوها عن الانتشـــار الســـري لهم.
فالمشـــكلة أن الوثيقـــة لـــم يكتب 
فيهـــا أي تاريـــخ للعـــودة، ومن شـــدة 
الجنـــود، تقريبًـــا في  دهشـــتهم علـــم 
التـــي  البـــاد  أن  الأخيـــرة،  اللحظـــة 

ســـيصلون إليهـــا  هـــي  ســـوريا.
التحقيق فـــي القضية  ويجـــري الآن 
إيفـــان  محاميهـــم  وقـــال  الفاضحـــة، 
بافلـــوف لـ ديلي بيســـت: يعاقـــب بمدة 
تصـــل إلـــى 20 عامًـــا في الســـجن في 

روســـيا ويهدد الجنـــود بعقوبات صارمة 
بحق من يقـــوم بالعصيـــان أو توجه له 

تهمـــة »خيانـــة الدولة«.
»جميـع الجنـود يطلبـون أمـرًا رسـميًّا 
واضحًا، لكي يتم دفع تعويضات لأراملهم 
إذا مـا قُتلـوا فـي الخـارج، وقالـت فالنتينـا 
ميلنيكوفـا، رئيسـة لجنة »أمهـات جنود«، 
وهـي منظمـة روسـية تمثـل أسـر الجنـود  
الذيـن لديهم الحق فـي المطالبة بالأوراق 
الصحيحـة، عليهـم أن يقومـوا دائمًـا قبـل 
فـإن  وإلا  الأوراق،  بطلـب  يغـادروا  أن 
لـن يحصلـوا علـى تعويضـات«. أسـرهم 

الأوراق  توفيـــر  مـــن  بـــدلً  ولكـــن 
المتعــــــــــــاقدين،  للجنـــود  الرســـمية 
أســـماءهم   الجيـــش  قيـــادة  أرســـلت 
للمحققيـــن، وفقـــاً للمحامـــي، وأكـــدت 
الســـلطات الروســـية أنها توفر الأســـلحة 
للحكومـــة  العســـكريين  والمستشـــارين 
الســـورية، كما فعلت موســـكو لسنوات، 
ذلـــك  الـــروس  الجنـــود  ينكـــر  ولكـــن 
ويقولـــون: إنهـــم يقومـــون بالانتشـــار 
للقتـــال في ســـورية وليـــس كما تصف 

الروايـــة الرســـمية.
جمعـــت  الماضـــي،  الشـــهر  وفـــي 
مجموعـــة مـــن 20 جنديًّا مـــن المناطق 
الروســـية المختلفـــة فـــي وحـــدة راجلة 
وتم نشـــرهم في نوفوروسيســـك، وهو 

ميناء عســـكري في جنوب غرب روســـيا.  
وعادة يسـتغرق الأمر أسابيع لتسجيل 
الأسـلحة، لكـن هـذه المـرة تـم تسـليحهم 
الرشاشـة،  بالمدافـع  سـريع  بشـكل 
عـن  يعرفـون كل شـيء  الجنـود  فجميـع 
الرحلـة، وكانـت وجهتهـم النهائيـة دولـة 
روسـيا،  مـن  سـخونة  أكثـر  منـاخ  ذات 
وصولهـم  وعنـد  ثعابيـن،  فيـه   موجـود 
القاعـدة. بمغـادرة  لهـم  يسـمح  لـن 

وقـــد نشـــر علـــى شـــبكة الإنترنت 
التحقيـــــــــــــق   Gazeta.ru الروســـية 
إلـــى  الطريـــق  ففـــي  قصتهـــم،  فـــي 
نوفورسيســـك، في المنطقة العســـكرية 
الشـــرقية الروســـية، والجنـــود مـــا زالوا 
يفكـــرون بأنهـــم كانـــوا منتشـــرين في 
شـــرق أوكرانيـــا، حيث يشـــارك الجيش 
الروســـي فـــي الصـــراع، بشـــكل غيـــر 

. سمي ر
يـــوم 16 ســـبتمبر، اكتشـــف الجنود 
مـــن ضابط  فـــي المقر تفاصيـــل مهمة 
ســـرية لهم: كانـــوا يريـــدون الإبحار إلى 

الســـوري. اللاذقية  ميناء 
»كنـــا نظـــن أننا قـــد أُرســـلنا إلى 
دونبـــاس، اتضـــح أننـــا في ســـورية«، 
كمـــا قـــال أحـــد الجنـــود، فـــي إشـــارة 
إلـــى منطقة شـــرق أوكرانيا حيث نشـــر 
ا لأكثر من ســـنة. الجنـــود الـــروس ســـرًّ

وكان مـــن المقـــرر المغـــادرة فـــي 
اليـــوم التالـــي، أكثر مـــن 20 جنديًّا من 
بيـــن المتعاقديـــن لم يرغبوا في الســـفر 
إلى ســـورية، وقرروا أن ينتقلوا رســـميًّا 
مـــن مناصبهـــم وبقيـــت عقودهم في 
مكتـــب الادعـــاء العســـكري المحلي في 
نوفوروسيســـك، وقـــال ألكســـي وهـــو 
واحـــد مـــن الجنـــود: نحـــن لا نريـــد أن 
نذهـــب إلـــى ســـورية، فنحـــن لا نريـــد 
أن نمـــوت هنـــاك«، وأضاف :«بـــدا أنها  

رحلـــة عمل غريبـــة مـــن البداية«.
كتـــب الجنـــود شـــكوى إلـــى مجلـــس 
وحقـــوق  المدنـــي  للمجتمـــع  الرئاســـة 
الإنســـان، وانتظـــروا حتـــى يتلقـــوا جوابًـــا 

مـــن أي نـــوع.
فعضـــو المجلس ســـيرجي كريفينكو 
قال: إن الوثيقة الشـــرعية الوحيدة التي 
تعترف الســـلطة فـــي الجيـــش بها هي 
الأمـــر الكتابـــي، وكان الجنـــود كلهم لم 

يتلـــق أحد منهـــم مثلَ هـــذه الأوامر.
يمكن  الروســـي،  للدســـتور  ووفقًـــا 
لأي جنـــدي طلب بيـــان وضـــع الخدمة، 
ولكـــن لم تعطهـــم المنطقة العســـكرية 
الشـــرقية أي تعليق حـــول مصير الجنود 
المتعاقديـــن، وقامـــت بنفـــي أي خطط 

لنشـــر جنـــود متعاقدين في ســـورية.
الجنود ســـاعد  أثاره  الذي  »الضجيج 

الكثيـــر منهـــم حتـــى الآن،  فقـــد تـــم 
إرســـالهم جميعًا إلـــى قواعدهم الأصلية 
المحامـــي  وقـــال  الأورال،  جبـــال  فـــي 
قـــررت  إذا  بافلـــوف: ولكـــن  القانونـــي 
الســـلطات مقاضـــاة الجنـــود بالخيانـــة، 
سوف يتم إحصاء أســـماء الجنود بشكل 
عام وســـيتم عندهـــا الإفراج عـــن مزيد 
مـــن التفاصيل حـــول كيفيـــة الاحتفاظ 
لقـــادة الجيش بجنودهم فـــي الظلام«.
فـــي أقـــل مـــن ســـتة أشـــهر، كان 
ــن  ــة مواطنيـ ــن أربعـ ــع عـ ــوف يدافـ بافلـ
روس بتهمـــة خيانـــة الدولـــة، »هـــذه هـــي 

ــة«. الحقيقـ
محامـــي الجنود، بافلـــوف أعرب عن  
آمالـــه بـــأن لا تحاكم الســـلطات الجنود 
المنصـــوص علـــى أســـمائهم، كمـــا أن 
عـــدد الـــروس بتهمـــة الخيانـــة يتزايد، 
منذ توقيـــع فلاديمير بوتيـــن قانونًا عن 

العمـــاء الأجانب في عـــام 2012.
وفـي يـوم الاثنيـن، حكمـت محكمـة 
بافلـوف،  أحـد عمالء  فـي موسـكو علـى 
مهنـدس  وهـو  كرافسـتوف،  غينـادي  
عامًـا   14 بــ  السـابق،  المخابـرات  راديـو 
فـي السـجن، بجريمـة يمكـن أن تبدو أقل 
أهميـة مـن الجنـود فـي نوفوروسيسـك: 
التهمـة هـي إرسـال سـيرته الذاتيـة إلـى 

للبحـث عـن عمـل. شـركة سـويدية 

التجمــــيد الأمريكي لتدريب الثوار الســـوريين يُظهر 
حالة الفوضى الغربيـــــــة

جنود روس: لا تُرســـلونا إلى سورية 

محارب من »الجيش الحر« يقترب من الجبهة في حربه ضد قوات الأسد في دمشق - تصوير: بسام خبيه 
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وجهـــــات نظــــــر

إن صيـــــــــــــــــــــــــــاغة 
وبلـــورة وممارســـة 
المشـــروع الوطنـــي ضـــرورة 
أولـــى اليـــوم قابلـــة لتحقق 
عنـــد اجتماع  عـــدد من قوى 
الحـــر  والجيـــش  المعارضـــة 
بوضـــوح على  المتوافقيـــن 
للثـــورة. الرئيســـة  الأهـــداف 

ــة  ــ راي ــعار  ــ والش ــة،  ــ حصيل ــعار  ــ الش
مرفوعــــة مــــن عقــــود وعقــــود، وطالمــــا جــــرى 
ــــه  ــــيده، وتوجي ــــوح لتجس ــــه، والطم ــــي ب التغن
ــى  ــ ــدر عل ــ ــذي لا يق ــ ــر ال ــ ــادات للآخ ــ الانتق
ــــط بأسســــه، وهــــو  الإمســــاك بــــه، أو التفري
ــد  ــ ــت القصي ــ ــي، وبي ــ ــدو كالقدس ــ ــذي يب ــ ال
ــداف  ــ الأه ــق  ــ تحقي ــي  ــ وف ــاح،  ــ النج ــي  ــ ف
الاســــتراتيجية لوطــــن وأمــــة بيــــن الطمــــوح 
ــــان  ــــن الإيم ــــوات واســــعة، وبي ــــردات فج والمف
ــت  ــ ــافات ليس ــ ــل مس ــ ــى الفع ــ ــل عل ــ والعم
ــــا  ــــة وم ــــورية الراهن ــــة الس ــــي الحال ــــة، وف هين
وصلــــت إليــــه يبــــدو حلــــم الأحــــام، ودونــــه 
ــــة  ــــاوات ومرون ــــرات و رخ ــــوى وبعث ــــع وق وقائ

ــــة. ــــات خلبي وحســــابات ومراهن
ــة  ــ ــوى الوطني ــ ــم الق ــ ــد أن معظ ــ الأكي
القــــرار  بأهميــــة  مؤمنــــة  الحقيقيــــة 
ــة  ــ ــورة وممارس ــ ــرورة بل ــ ــتقل، وبض ــ المس
ــات،  ــ ــر الغاي ــ ــل جوه ــ ــي يمث ــ ــروع وطن ــ مش
للدولــــة  المســــتقبلي  البنــــاء  وســــبيل 
أبناؤهــــا  يصنعهــــا  التــــي  الديمقراطيــــة 
ــن  ــ ــم، لك ــ ــم وتضحياته ــ ــم ووعيه ــ بإرادته
صعوبــــات كبيــــرة تحــــول دون ذلــــك، أو 
ــوع  ــ ــاون، ون ــ ــن الته ــ ــوع م ــ ــى ن ــ ــؤدي إل ــ ت
مــــن بلــــع العديــــد مــــن المظاهــــر المعارضــــة 
بثقــــل  الشــــعور  مقدمتهــــا  وفــــي  لــــه، 
المرحلــــة والعجــــز عــــن تحمــــل أعبائهــــا دون 
ــح  ــ ــتوى ترجي ــ ــي بمس ــ ــم خارج ــ ــود دع ــ وج
ــــال  ــــورة . إن الانتق ــــح الث ــــوى لصال ــــزان الق مي
إلــــى العمــــل المســــلح هــــي الضــــرورة 
ــزوح  ــ ــالات الن ــ ــع ح ــ ــا م ــ ــة ترافق ــ المفروض
ــــر وإصــــرار النظــــام  ــــل والتدمي ــــج القت ونتائ
علــــى رفــــض الاســــتجابة لمطالــــب الشــــعب 
ــــة  ــــل والتصفي ــــي سياســــة القت ــــه ف وإمعان
فــــرض واقعــــا جديــــدا، لا يمكــــن لقــــوى 
الثــــورة وشــــتى أنــــواع المعارضــــة النهــــوض 
بــــه وحيــــدة، حتــــى لــــو فرضنــــا أنهــــا كانــــت 
ــات  ــ ــراض والأزم ــ ــي الأم ــ ــدة  ولا تعان ــ موح
والهــــزال  وفعــــل عقــــود التصحــــر واليبــــاس 
وحتــــى لــــو كانــــت تمتلــــك مشــــروعا مبلــــورا 

ــه . ــ ــق علي ــ تتواف
ــان  ــ ــة الره ــ ــجع سياس ــ ــل ش ــ ــذا الخل ــ ه

ــــدة  ــــة الوحي ــــارج باعتبارهــــا الجه ــــى الخ عل
ــب  ــ ــازم ، وذه ــ ــم ال ــ ــى تقدي ــ ــادرة عل ــ الق
ــا  ــ ــدا، وم ــ ــات بعي ــ الرهان ــك  ــ ــض بتل ــ البع
ــات  ــ وعلاق ــر  ــ مظاه ــن  ــ م ــا  ــ فيه ــل  ــ يعتم
ــة  ــ ــاع والتبعي ــ ــن الانصي ــ ــوع م ــ ــم بن ــ تتس
ــــي،  ــــرار الوطن ــــي التمســــك بالق والرخــــاوة ف
ــدة  ــ ــه أن ش ــ ــك كل ــ ــن ذل ــ ــم م ــ ــن الأه ــ لك
الرهــــان المحقــــون بالوعــــود مــــن »أصدقــــاء 
ــــه  ــــة ونظام ــــة الطاغي ــــرب نهاي ــــورية« وبق س
ــــة عــــن مســــتوى  ــــاء تصــــورات افتراضي وبن
ــــر:  ــــل المباش ــــد التدخ ــــل ح ــــذي يص ــــم ال الدع
علــــى غــــرار الحالــــة الليبيــــة مثــــا، أدى إلــــى 
ــــى  ــــدت ســــلبا عل ــــرة ارت ــــج خطي ــــدة نتائ ع
ــــورة والمعارضــــة بمظاهــــر شــــتى  ــــوى الث ق
مــــن الهــــزال والتناحــــر والتشــــتت والابتعــــاد 
عــــن الواقــــع ومعطياتــــه، ومــــن أبــــرز تلــــك 

ــات: ــ التجلي
ــــــل  ــــــاء العام ــــــام ببن ــــــف الاهتم 1 ـ ضع
ــدة  ــ ــ ــد وح ــ ــ ــى صعي ــ ــ ــي إن كان عل ــ ــ الذات
عمــــــل المعارضــــــة  وتوحيــــــد جهــــــود 
ــــــي إطــــــار  ــــــا ف ــــــوى العســــــكرية وغيره الق

ــد ــ ــ ــــي واح ــ جمع
ــدان والأرض  ــ ــن المي ــ ــاد ع ــ  2 ـ الابتع
ــة  ــ ــول قادم ــ ــل حل ــ ــك بأم ــ ــتبدال ذل ــ واس

ــر.  ــ ــن الغي ــ ــة م ــ ومحمول
ــة  ــ ــي درج ــ ــط الوطن ــ الخ ــور  ــ 3 ـ ضم
ــــورية  ــــة الس ــــل الحال ــــولا لتدوي ــــي وص التلاش
ــل  ــ ــوى لح ــ الق ــد  ــ ــف عدي ــ ــان مواق ــ وارته
ــر  ــ التفكي دون  ــد،  ــ يتجس ــم  ــ ل ــي  ــ سياس
ــــل وتجســــيدها  ــــة البحــــث عــــن بدائ بإمكاني
ــه  ــ ــوى يمكن ــ ــزان ق ــ ــاء مي ــ ــي بن ــ ــة ف ــ خاص
ــــود أو  ــــي المنش ــــل السياس ــــرض الح أن يف
ــــة أهــــداف  ــــي حماي ــــم ف ــــدور مه يســــهم ب
ــع  ــ ــدم وض ــ ــن وع ــ ــح الوط ــ ــورة ومصال ــ الث
ــــن  ــــن الدوليي ــــدي اللاعبي ــــاد بأي ــــر الب مصي

ــاريعهم. ــ ومش
قـــــد أدركـــــت عديـــــد القـــــوى السياســـــية 
ــر أو بالتتالـــــي ومـــــن خـــــال  ــ بوقـــــت مبكـ
الـــــدول  صفعـــــات الواقـــــع وحقيقـــــة أن 
الخاصـــــة  مشـــــاريعها  لهـــــا  الصديقـــــة 
الأقـــــوى مـــــن كل شـــــيء آخـــــر، وأن الإدارة 

الأمريكيـــــة  ولحســـــابات متشـــــابكة ليســـــت 
والإعـــــان  التصريحـــــات  هـــــي صاحبـــــة 
ــد  ــ ــه لا بـ ــ ــاذ وأنـ ــ ــأ والمـ ــ ــم والملجـ ــ بالدعـ

ــى الرئيـــــس . ــ ــات إلـ ــ ــن الالتفـ ــ مـ
ــي  ــ الذات ــل  ــ العام ــاء  ــ بن ــر:   ــ الجوه
ــات  ــ ــتى العلاق ــ ــى ش ــ ــه إل ــ ــاق من ــ والانط
ــن  ــ ــة لك ــ ــقيقة والصديق ــ ــدول الش ــ ــع ال ــ م
ــك  ــ ذل ــل  ــ تجع ــت  ــ كان ــة  ــ واقعي ــل  ــ عوام
ــي  ــ وف ــق،  ــ التحقي ــن  ــ ع ــدا  ــ بعي الإدراك 
ــــى حســــاب  ــــا التراجــــع السياســــي عل مقدمه
ــــا  ــــوى أنه العســــكري، وشــــعور معظــــم الق
ــــل  ــــر ب ــــن الأرض الكثي ــــك م ــــة  ولا تمل ضعيف
ــــوة  ــــن ق ــــك ع ــــزداد تهميشــــا، ناهي ــــا ت إنه
ــــي الأرض  ــــا ف ــــة وفعله ــــات الخارجي التداخ
ــر  ــ ــي تعتب ــ ــة الت ــ ــات الديني ــ ــو الاتجاه ــ ونم
الأمــــر خاصــــا بهــــا وحالــــة جهاديــــة وربانيــــة 
ــات  ــ ــاء العلاق ــ ــة ولا بن ــ ــتلزم السياس ــ لا تس
ــــا تحتاجــــه مــــن ســــاح  ــــدول إلا فيم ــــع ال م
ــــا  ــــح له ــــا تمن ــــد أنه ــــم تعتق ووســــائل دع
علــــى تلــــك القاعــــدة، ثــــم الفجــــوة الكبيــــرة 
ــــي  ــــل السياس ــــات الح ــــن أمني ــــع بي ــــي تتس الت
ــــه،  ــــه وطبيعت ــــي حيثيات ــــاف ف ــــة الاخت ومروح
خاصــــة لجهــــة مصيــــر رأس النظــــام وكبــــار 
ــــع  ــــن وقائ ــــة وبي ــــوزه والنظــــام بالنتيج رم
ــار وكل  ــ ــل والدم ــ ــتمرار القت ــ ــدان واس ــ المي
ــورية  ــ ــاة الس ــ ــن المأس ــ ــة ع ــ ــار الناجم ــ الآث
ــرة  ــ ــي الهج ــ ــرة ف ــ ــا الخطي ــ ــر تجلياته ــ وآخ
ــى  ــ إل ــوريين  ــ الس آلاف  ــات  ــ لمئ ــعة  ــ الواس
ــــرة. ــــة  والخط ــــائل المتاح ــــكل الوس ــــارج ب الخ
ــرى  ــ الكب ــدول  ــ ال أن  ــع  ــ وبواق ــوم  ــ الي
أســــفرت عــــن حقيقــــة مشــــاريعها، ورفضــــت 
وترفــــض حتــــى الآن  وضــــع ثقلهــــا لفــــرض 
ــاد  ــ والب ــاة،  ــ للحي ــل  ــ قاب ــي  ــ سياس ــل  ــ ح
أصبحــــت شــــبه محتلــــة مــــن قــــوى خارجيــــة 
متعــــددة ، خاصــــة إيــــران والــــروس مؤخــــرا، 
ــــات  ــــود كيان ــــرف ووج ــــو التط ــــب نم ــــى جان عل
ــيم  ــ بتقس ــدد  ــ وته ــع  ــ واق ــر  ــ كأم ــدد  ــ تتم
مريــــع، فــــإن وقفــــة مراجعــــة شــــاملة تبــــدو 
ــدي  ــ ــان الج ــ ــتوى الامتح ــ ــة، وبمس ــ ضروري
ــــا  ــــوى المعارضــــة وقدرته ــــة ق لمــــدى وطني
ــــة تســــتخلص  ــــة مراجع ــــاة، وقف ــــى الحي عل

ــاء  ــ ــى بن ــ ــل عل ــ ــج  وتعم ــ ــدروس والنتائ ــ ال
ــي  ــ ــروع وطن ــ ــن مش ــ ــي ضم ــ ــل الذات ــ العام
ــــام  ــــى اقتح ــــادر عل ــــاة، وق ــــل للحي ــــي قاب واقع
ــــس ســــيغير  ــــات والدخــــول كطــــرف رئي التحدي
ــــض  ــرف يرف ــ ــورية، ط ــ ــة الس ــ ــي المعادل ــ ف
ــح  ــ ــرة بالمصال ــ ــة المض ــ ــاءات الخارجي ــ الام
ــــا  ــــي كثيره ــــي يرم ــــد والت ــــورة والبل ــــا للث العلي
ــــات  ــــي تضحي ــــورة وطم ــــف الث ــــى تجوي عل
ــــن  ــــل لزم ــــل النظــــام القات الشــــعب  وتأهي
ــــدم  ــــاب وع ــــة الإره ــــات محارب ــــت راي ــــر تح آخ
ــــى  ــــادرة عل ــــة وق ــــة معتدل ــــوى وطني وجــــود ق

ــــدون . ــــذي يري ــــل ال ــــون البدي أن تك
ــة  ــ وممارسـ ــورة  ــ وبلـ ــة  ــ صياغـ إن   
ـــــوم  ـــــى الي ـــرورة أول ـــــي ضــ ـــروع الوطن المشــ
ــدد  ــ ــاع  عـ ــ ــد اجتمـ ــ ــق عنـ ــ ــة لتحقـ ــ قابلـ
ــر  ــ ــش الحـ ــ ــة والجيـ ــ ــوى المعارضـ ــ ــن قـ ــ مـ
ــداف  ــ الأهـ ــى  ــ علـ ــوح  ــ بوضـ ــن  ــ المتوافقيـ
الرئيســـــة للثـــــورة. فـــــي وحـــــدة البـــــاد غيـــــر 
القابلـــــة للتقســـــيم  ووحـــــدة الشـــــعب  وفـــــي 
إســـــقاط النظـــــام كليـــــا بمرتكزاتـــــه ورمـــــوزه 
ـــــي  ـــــي الديمقراط ـــــل المدن ـــــاء البدي ـــــاره لبن وآث
ــن  ــ ــة بيـ ــ ــاواة الكاملـ ــ ــق المسـ ــ ــذي يحقـ ــ الـ
جميـــــع المواطنيـــــن علـــــى أســـــاس المواطنـــــة 
ـــــكار   وليـــــس أي شـــــيء آخـــــر، ورفـــــض الاحت
ـــــة جهـــــة  والاســـــتئثار  والاســـــتئصال مـــــن أي
كانـــــت ، ومـــــا مـــــن شـــــك أن توافـــــق قـــــوى 
سياســـــية ومقاتلـــــة علـــــى أســـــس وبنيـــــان 
هـــــذا المشـــــروع ســـــيكون النقلـــــة المطلوبـــــة 
ــوري  ــ ــوى سـ ــ ــزان قـ ــ ــاء ميـ ــ ــأة لبنـ ــ المهيـ
جديـــــر بمواجهـــــة التحديـــــات الخطيـــــرة التـــــي 
تفـــــرض علـــــى الوطـــــن، وإلـــــزام الأطـــــراف 
ــن  ــ مـ ــه  ــ معـ ــل  ــ التعامـ ــى  ــ علـ ــة  ــ الدوليـ
موقـــــع النديـــــة واحتـــــرام مصالـــــح الشـــــعب 
ــزاع  ــ ــه، وانتـ ــ ــتقبله وإرادتـ ــ ــوري ومسـ ــ السـ
ـــــار المجتمـــــع  ـــــل وإجب ـــــة، ب حقوقـــــه الطبيعي
الدولـــــي علـــــى وضـــــع ثقلـــــه لإنهـــــاء المأســـــاة 
الســـــورية بمـــــا يخـــــدم ويحقـــــق الأهـــــداف 
ــون  ــ ــا، ويصـ ــ ــورة لأجلهـ ــ ــت الثـ ــ ــي قامـ ــ التـ
ــا  ــ ــة بهـ ــ ــر المحدقـ ــ ــن المخاطـ ــ ــا مـ ــ بلادنـ
ويطهرهـــــا مـــــن كافـــــة أشـــــكال الاحتـــــال  

ــاب .  ــ ــرف والإرهـ ــ والتطـ

هنــــاك لحظــــات فارقــــة  تمــــرّ  فــــي 
ــــخ  ــــى تاري ــــر عل ــــخ البشــــرية، لا تؤثّ تاري
أمــــة واحــــدة فقــــط، بــــل يتخطّــــى 
تأثيرهــــا حــــدود الأمّــــة  إلــــى مســــار 
الآن  يحــــدث  مــــا  ومنهــــا  البشــــريّة. 
بيــــد قــــوى العالــــم الحليفــــة لنظــــام 
ودوام  لبقائــــه  والداعمــــة  الأســــد 
ــــة  الشــــعب الســــوري  اســــتبداده لمحارب
والانحيــــاز ضــــد ثورتــــه  مــــن أجــــل 
فيترافــــق صعــــود  الكرامــــة.  الحريــــة 
ــقوط  ــ ــع س ــ ــرّر م ــ ــعبية للتح ــ الإرادة الش
الغربيّــــة   الحضاريــــة  المنظومــــة  
ــــة  ــــة الهشّ ــــف الدولي ــــي المواق ــــة ف المتجلي
ــــرة.   ــــات الكبي ــــل الأزم ــــن ح ــــزة ع والعاج
ــن  ــ ــة م ــ ــوى الفاعل ــ ــود الق ــ ــاك صع ــ هن
ــــه فشــــل سياســــي  ــــر، يقابل ــــل التّغيي أج
ــــة. ــــة مهيمن ــــة عالمي ــــي لمنظوم وأخلاق
    ترتبــــط اللحظــــة بالموقــــف وتجلياتــــه... 
ــــي المواقــــف  ــــة ف ــــد انكشــــفت الحقيق وق
الدوليــــة، وبــــان التزييــــف. مؤسســــات 
العالــــم الدوليــــة التــــي  تدّعــــي الحــــرص 
ــك   ــ ــل ذل ــ ــان، تفع ــ ــوق الإنس ــ ــى حق ــ عل
ــيّة،  ــ ــة سياس ــ ــاً وغاي ــ ــدم  طرف ــ ــا يخ ــ بم
لا بمــــا يصــــبّ فــــي جوهــــر مصلحــــة 
ــــة  الشــــعوب المكافحــــة مــــن أجــــل الحري
والعــــدل. انحــــطّ  النفــــاق السياســــي 
ــــف  ــدث المواق ــ ــي أح ــ ــذال ف ــ ــى الابت ــ حت
ــــا  اســــتخبارات  ــــي تتدخــــل فيه ــــة الت الدولي
ــــا  ــــرارات بم ــــرى لتســــيير الق ــــدول الكب ال

ــا  ــ ــكرية، عاكس ــ ــاع العس ــ ــب الأطم ــ يناس
ــــت  ــــي وصل ــــة الت ــــارة الغربي ــــة الحض ذهني
ذروة اســــتهتارها بالكرامــــة الإنســــانية 
للشــــعوب، عندمــــا عقــــد  مجلــــس الأمــــن 
ــل  ــ ــن أج ــ ــة م ــ ــة  تاريخي ــ ــي جلس ــ الدول
حقــــوق المثلييــــن الذيــــن  يلاحقهــــم 
نتيجــــة شــــذوذهم  الدولــــة  تنظيــــم 
ــــه  ــــن أغمــــض عيني ــــي  حي الجنســــي،  ف
ــعبية  ــ ــات ش ــ ــه جماع ــ ــرض ل ــ ــا تتع ــ عم
كثيــــرة مــــن الإبــــادة والقتــــل فــــي دومــــا 
ــــا  ــــدن ســــورية وأريافه ــــن م ــــا م وغيره
خصوصــــا فــــي ريــــف دمشــــق فــــي 
الفتــــرة المرافقــــة لانعقــــاد الجلســــة، مــــن 
ــل  ــ ــخ والبرامي ــ ــادة  بالصواري ــ ــرب إب ــ ح

ــري. ــ ــاح التدمي ــ والس
     اجتمـــع مجلـــس الأمـــن ضـــد إرهـــاب 
تنظيـــم الدولـــة فـــي موضـــوع الشـــواذ، 
ـــم يجتمـــع ضـــد إرهـــاب نظـــام لشـــعبه   ول
شـــعب  مـــن  الآلاف  مئـــات  لمصلحـــة 
تنقطـــع رؤوس أبنائـــه أمـــام الإعـــام 
وتتحـــول الأجســـاد إلـــى أشـــاء.  تكلّـــم 
ــه،   ــن هجومـ ــن وشـ ــا المثلييـ ــي قضايـ فـ
وســـكت عـــن الإرهـــاب الأوســـع الضالـــع 
المـــدن  وهـــدم  الإبـــادة  جرائـــم  فـــي 
وقتـــل مئـــات الآلاف وجـــرح الملاييـــن 
ـــورية  ـــدن س ـــل م ـــعب، وتحوي ـــر ش وتهجي
وقراهـــا إلـــى أســـوأ مـــكان فـــي العالـــم. 
أماكـــن للمـــوت. مجلـــس الأمـــن قلـــق 
فـــي  الدولـــة  تنظيـــم  فظائـــع  مـــن 

ـــم  ـــن جرائ ـــا م ـــس قلق ـــه لي ـــن؛ لكن المثليي
إيـــران وأتباعهـــا مـــن أنظمـــة وميليشـــيات 
ـــة.  ـــي المنطق ـــث ف ـــة تعي ـــة إرهابيّ طائفيّ
ليـــس قلقـــا مـــن قتـــل الملاييـــن فـــي 
علـــى  قلـــق  لكنـــه  والعـــراق،  ســـورية 
قضايـــا جزئيّـــة يهـــوّل فيهـــا، ليحـــوّل 
ــة  ــورة بتهمـ ــي وأد الثـ ــا فـ ــار أمـ الانظـ
ـــث  ـــرع دواعشـــه، ليله ـــذي اخت ـــاب ال الاره
أنظمـــة  تبقـــي  تســـوية  حلـــول  وراء 
ـــد تســـويقها سياســـيا كبديـــل  القتـــل وتعي

ــة . ــم الدولـ ــاب تنظيـ لإرهـ
    لحظـــة وموقـــف تاريخـــي، ويرتبـــط بـــه 
ــادة  ــورة المضـ ــا الثـ ــرة منهـ ــط كثيـ روابـ
الإرهـــاب  شـــعارمحاربة  تتخـــذ  التـــي 
ــورة  ــة الثـ ــي  لمحاربـ ــام السياسـ والإسـ
تحتهـــا  وينـــدرج  الوطنـــي.  والجهـــاد 
مثقفـــون وأســـماء سياســـية وإعلاميـــة 
لامعـــة ووســـائل إعلاميـــة تدّعـــي دعـــم 
ـــع  ـــل م ـــاس تعم ـــي الأس ـــا ف ـــورة؛ لكنه الث
دول وأنظمـــة اســـتخبارات، وترعاهـــا دول 
عربيـــة وغيـــر عربيـــة لهـــا ولاءات لـــدول 
النفـــوذ العالمـــي وتســـهم فـــي الفتنـــة. 
وفـــي المقابـــل هنـــاك لحظـــة ثانيـــة 
ــورة  ــي الثـ ــل فـ ــي متمثّـ ــف تاريخـ وموقـ
علـــى الطغيـــان والقهـــر ومـــا يرتبـــط 
بهـــا  مـــن تضحيـــات ومـــا تقـــع  فيـــه 
مـــن عثـــرات ومطبـــات تســـعى للخـــروج 
منهـــا ومـــن الكارثـــة الوطنيـــة المخطـــط 
ومشـــروعها   الثـــورة  لمواكبـــة   لهـــا، 

مكونـــات  مـــن  فيـــه  ومـــا  التحـــرري 
ــروف  ــة وظـ ــة وإعلاميـ ــة وفكريـ اجتماعيـ
صعبـــة وشـــروط تمويـــل قاهـــرة وواقـــع 
ـــه. ـــم خيارات ـــم يحس ـــرذم ل ـــي متش سياس
  التاريــــخ لا يتوقــــف عــــن مســــيره...
ــــي  ــــات ف ــــا تنحــــدر كل الامبراطوي ومثلم
بــــدءا مــــن لحظــــة  التاريــــخ  مســــار 
ــة الآن  ــ ــإن اللحظ ــ ــا،  ف ــ ــؤرخ لانهياره ــ ت
تــــؤرخ  لإرهاصــــات للصــــراع الأشــــد 
ــات  ــ ــي. حكوم ــ ــر العالم ــ ــادم وللتغيي ــ الق
ــــة  ــــات اقتصادي ــــن أزم ــــي م ــــا تعان أورب
ــتدفع  ــ ــا، س ــ ــز كياناته ــ ــدأت ته ــ ــادة ب ــ ح
ــن  ــ ــادم م ــ ــي الق ــ ــر التاريخ ــ ــن التغيي ــ ثم
ــــى  ــــس عل ــأزّم،  وينعك ــ ــا المت ــ اقتصاده
نموهــــا وعلــــى الســــير الديمقراطــــي 
الاجتماعــــي  والأمــــن  والحريــــات 
والسياســــي. ولــــن  يمــــر الأمــــر بســــهولة 
ــــا   ــــي وربم ــــع  العالم ــــى الواق ســــيؤثّر عل
ــــتوجب  ــــذا يس ــــروب.. وه ــــرى الح ــــى مج عل
ــاون  ــ ــكال التع ــ ــي أش ــ ــر ف ــ ــادة النظ ــ إع

ــــي  ــــة السياســــية الت وفــــي تســــيير العملي
تقودهــــا التحالفــــات الدوليــــة. 

ــــا  ــــة لكنه ــــة السياســــية ضروري     العملي
تســــتوجب التفكيــــر الثــــوري الملائــــم 
والتســــوية  الترقيــــع  بــــدل  للظــــرف 
السياســــية  العمليــــة  المنهزمــــة.  
تفــــرض أن يتحــــول التعامــــل السياســــي 
ــة تتصــــارع  ــة وطبقــ ــ ــن إطــــار مهن مــ
إلــــى  الســــلطة  علــــى  للاســــتيلاء 
ــــوري  ــــي ث ــروع وطن ــ ــــن مش ــــل ضم عم
ــــة  ــــولا واقعي ــــاس حل ــــل للن ــــي يحم واقع
ــات  ــ ــن ضمان ــ ــة، ضم ــ ــيهم الوطني ــ لمآس
ــــات  ــــرد  تطمين ــــس مج ــــة.  لي ــــة عادل دولي
لفظيــــة وتحايــــل وصفقــــات تســــوية 
تصــــب فــــي مصلحــــة الــــدول علــــى 
حســــاب مصلحــــة الشــــعب الســــوري. 
الحــــرب والاقتصــــاد همــــا اللــــذان يغيــــران 
ــات  ــ ــتغل الأزم ــ ــن يس ــ ــخ. وكل م ــ التاري
ومفاصــــل التغييــــر  لمصلحــــة عرقلــــة 

التغييــــر، يســــحقه التاريــــخ.

المشـــروع الوطنـــي وإمكانيـــة وجوده 

تفســـيرات غيـــر محيّـــرة

عقاب يحيى 

كـــاتب سيـــاسي

العملية السياســـية تفرض أن يتحـــول التعامل 
السياســـي مـــن إطـــار مهنـــة وطبقـــة تتصـــارع 
للاســـتيلاء علـــى الســـلطة إلـــى عمـــل ضمـــن 
مشـــروع وطني ثـــوري واقعـــي يحمـــل للناس 
ضمـــن  الوطنيـــة،  لمآســـيهم  واقعيـــة  حلـــولا 

ضمانـــات دوليـــة عادلة.
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نبــــــــض وطــــــــن

ــــك اللحظــــات  ــــة تل ــــم هــــي صعب ك
التــــي يتــــم فيهــــا اســــتلاب كل مــــا 
تملــــك؛ روحــــك، جســــدك، حريتــــك، 
مــــن  ومشــــاعر  ومشــــاعرك  مالــــك، 
ــــل لصــــوص  ــــن قب ــــرك، م ــــون لأم يهتم
ليــــس عندهــــم اعتبــــار لأيــــة قيمــــة 
إنســــانية أو دينيــــة أو خلقيــــة، هــــذا 
هــــو بالضبــــط مشــــهد كل إنســــان يتــــم 
ــــي  ــــود ف ــــن الوج ــــه ع ــــه وتغييب اختطاف

ــوم. ــ ــورية الي ــ س
يـــكاد لا يمـــرّ يـــوم علينـــا فـــي ســـورية 
إلا ونســـمع العديـــد مـــن الأخبـــار هنـــا 
وهنـــاك عـــن حـــالات الاختطـــاف التـــي لا 
ــرة  ــام الماليـــة الكبيـ تنتهـــي وعـــن الأرقـ
عـــن  للإفـــراج  كفديـــة  تُطلـــب  التـــي 
ـــورية  ـــي س ـــم ف ـــراع الناج ـــا، فالص الضحاي
والســـاح المنتشـــر فيهـــا وغيـــاب عنصـــر 
ـــة  ـــة الافتراضي ـــي الحال ـــي ف ـــة« الت »الدول
يجـــب أن  يقـــع عائـــق نشـــر الأمـــن عليهـــا، 
أدى وللمفارقـــة العجيبـــة بالتنســـيق مـــع 
تلـــك الدولـــة نفســـها إلـــى انتشـــار العديـــد 
مـــن المرتزقـــة فـــي الطرقـــات شـــمالً 
ــر  ــرقون البشـ ــورية يسـ ــي سـ ــا فـ وجنوبًـ

ويتاجـــرون بهـــم.
المســـافر اليـــوم  مـــن حمـــاة وســـط 
البـــاد مثـــاً إلـــى حمـــص أو دمشـــق 
ــمالً،  ــب شـ ــب و إدلـ ــى حلـ ــا، أو إلـ جنوبًـ
أو إلـــى الســـاحل غربًـــا، أو إلـــى مناطـــق 
ذهنـــه  إلـــى  يتبـــادر  شـــرقًا،  العربـــان 
ـــة  ـــة الختامي ـــي الرحل ـــذه ه ـــرة أن ه مباش
لـــه، وبأنـــه لـــن يـــرى أهلـــه مـــرة أخـــرى 
ــرة   ــة فقيـ ــة إن كان ينتمـــي لعائلـ وخاصـ
لا تملـــك الملاييـــن ليدفعـــوا لـــه ثمـــن 

ــاة مـــن الذبـــح! النجـ
ــــق  ــــى طري ــــاً عل ــــون مث حاجــــز الملي
ــــة  ــــي منطق ــدًا ف ــ ــــص وتحدي ــــاة حم حم
ــي  ــ الوطن ــاع  ــ الدف ــز  ــ مرك ــس-  ــ خنيفي
ــــه  ــــوم بإدارت ــــذي تق ــلميّة- ال ــ ــــي الس ف
ــرى  ــ لق ــي  ــ تنتم ــة  ــ مافيوي ــات  ــ مجموع
ــب  ــ وتنه ــلب  ــ تس ــاك  ــ هن ــة  ــ المنطق
ــر  ــ الأس ــف  ــ بخط ــوم  ــ وتق ــات  ــ الطرق
والشــــباب مــــع ســــياراتهم، تبيــــع الســــيارات 
ــــل  ــــد أن تزي أو تســــتخدمها للتشــــبيح بع
ــــن  ــــة م ــــب الفدي ــــات، وتطل ــــا اللوح عنه
ــن. ــ ــرات الملايي ــ ــا بعش ــ ــي الضحاي ــ أهال

يخبرنـــا أســـعد أحـــد الناجيـــن مـــن 
الاختطـــاف فـــي طريـــق ســـلمية بعـــد 
أن دفـــع لـــه أهلـــه أربعـــة ملاييـــن ليـــرة 
ســـورية لإخراجـــه، يقـــول: اختطفـــت أنـــا 
وصديقـــي أبـــو نـــورس ونحـــن ذاهبـــون 
إلـــى دمشـــق، أبـــو نـــورس تمنّـــع قليـــاً 
وعندمـــا  بالضـــرب،  عليـــه  فانهالـــوا 
اتصلـــوا بأهلنـــا لطلـــب المـــال تمنّـــع 
أهـــل أبـــو نـــورس قليـــاً فـــزادوا التعذيـــب 

ــب! ــت التعذيـ ــات تحـ ــى مـ ــه حتـ عليـ
يتابــــع أســــعد: لــــم يقــــف الموضــــوع 
ــل  ــ ــال بأه ــ ــتمروا بالاتص ــ ــل اس ــ ــا ب ــ هن
ــو  ــ ــال، أم أب ــ ــب الم ــ ــورس وطل ــ ــو ن ــ أب
أن  منهــــم  تطلــــب  كانــــت  نــــورس 
يســــمعوها صوتــــه لتعطيهــــم المــــال 
لــــم  لكنهــــم رفضــــوا وهددوهــــا إن 
ترســــل لهــــم المــــال فإنهــــم ســــيقتلونه، 
أقســــم أنهــــم قــــد قتلــــوه ولــــم يتوقفــــوا 

ــه. ــ ــارة بروح ــ ــن التج ــ ع

طـــاب الجامعـــة الذيـــن يســـافرون 
ــوف  ــم الخـ ــق يلازمهـ ــك الطريـ ــى ذلـ علـ
كلمـــا ســـافروا إلـــى جامعاتهـــم، وخاصـــة 
ـــات فقصـــص الاختطـــاف والاغتصـــاب  البن
ـــن  ـــدًا بي ـــرة ج ـــاء منتش ـــرة بالأعض والمتاج
النـــاس والنظـــام الســـوري لا يحـــرّك ســـاكنا 
علـــى العكـــس تمامًـــا كل الذيـــن يقومـــون 
العســـكري  الـــزيّ  يلبســـون  بالخطـــف 
ويحملـــون الســـاح ويتكلمـــون باســـم 
ــم  ــنّة ويتوعدونهـ ــبّون السـ ــة ويسـ الدولـ
بالمزيـــد مـــن الانتقـــام منهـــم لأنهـــم 
ــد،  ــى آل الأسـ ــورة علـ ــى الثـ ــرؤوا علـ تجـ
لـــم يعـــد النظـــام قـــادرًا علـــى أن يســـيطر 
أصبـــح  فلقـــد  المافيـــات  تلـــك  علـــى 
نفوذهـــم كبيـــرا وبيدهـــم حراســـة أهـــم 
الطـــرق الحيويـــة التـــي تعتبـــر شـــريان 
ــب  ــق حلـ ــق دمشـ ــام كطريـ ــاة للنظـ حيـ
ــي  ــب التـ ــى النسـ ــة إلـ ــي، بالإضافـ الدولـ
ــبيح  ــز التشـ ــن مراكـ ــام مـ ــا النظـ يأخذهـ

لتغطيـــة  المليـــون  كحاجـــز  الضخمـــة 
ــبيحته. ــه وشـ ــف جيشـ مصاريـ

ــا  ــدن أيضًـ ــاء المـ ــال أبنـ ــف طـ الخطـ
ـــة  ـــف الخلوي ـــار الهوات ـــب وتج ـــار الذه فتج
ـــل  ـــن قب ـــون م ـــوال يختطف ـــاب الأم وأصح
ســـيارات مفيّمـــة  تأتـــي فـــي وضـــح النهـــار 
ـــاوز  ـــارك أو التج ـــش أو الجم ـــة التفتي بحج
ــة  ــلّ بحجـ ــب المحـ ــذ صاحـ ــي، تأخـ الأمنـ
أنـــه مطلـــوب لأحـــد الفـــروع الأمنيـــة، لا 
ــم فســـاحهم  ــد إيقافهـ ــتطيع أي أحـ يسـ
ــرة  ــرات كثيـ ــي مـ ــدث فـ ــد حـ ــم وقـ معهـ
أن اســـتخدموا الســـاح عندمـــا واجهـــوا 
ممانعـــة مـــن عمّـــال التاجـــر أو حتـــى 
ــم  ــاول منعهـ ــي تحـ ــش التـ ــز الجيـ حواجـ

مـــن عمليـــات الخطـــف أحيانًـــا. 
أبـــو إيـــاد صاحـــب معمـــل بوظـــة فـــي 
مدينـــة حمـــاة، بعـــد عصـــر أحـــد الأيـــام 
تصطـــف علـــى بـــاب محلـــه ســـيارات 
مفيمـــة ينـــزل منهـــا أشـــخاص يأخـــذون 

ـــال يدّعـــون أنهـــم يفتشـــون  ـــات العمّ هوي
ـــاط فـــي الجيـــش،  ـــن للاحتي ـــى مطلوبي عل
ــوا فـــي الهويـــات  يموهـــون أنهـــم يدققـ
ودفاتـــر الخدمـــة العســـكرية مـــع القليـــل 
مـــن التفتيـــش والســـؤال هنـــا وهنـــاك، 
ثـــم يطلبـــون مـــن صاحـــب الورشـــة أن 
يأتـــي معهـــم إلـــى الســـيارة عندهـــم 
فـــي  يضعونـــه  لـــه،  الأســـئلة  بعـــض 
صنـــدوق الســـيارة  وينطلقـــون بـــه إلـــى 
قـــرى مصيـــاف المواليـــة للنظـــام، يأتـــي 
اتصـــال لأهلـــه فـــي اليـــوم التالـــي أن 
ـــن  ـــم لك ـــنتركه لك ـــوف س ـــاد مخط ـــو إي أب
مقابـــل عشـــرين مليـــون ليـــرة ســـورية!
ــد  ــ ــكل أراد الأسـ ــ ــذا الشـ ــ ــى هـ ــ علـ
ـــــن الحـــــرب  ـــــد أن تصبـــــح عندمـــــا أعل للبل
ـــــة«  علـــــى شـــــعبه لمجـــــرّد أن قالـــــوا »حريّ
فـــــردّ عليهـــــم بـــــأن نشـــــر وحوشًـــــا 
ــوا  ــ ــر فاغتالـ ــ ــة الضميـ ــ ــريّة معدومـ ــ بشـ

البلـــــد وأهلـــــه.

لـــم تكـــن ســـنوات الثـــورة الخمســـة 
وكل  الانتهـــاء،  علـــى  قاربـــت  التـــي 
ــام  ــه النظـ ــذي مارسـ ــف الـ ــكال العنـ أشـ
وشـــبيحته علـــى أبنـــاء هـــذا البلـــد؛ لـــم 
يكـــن كلّ ذلـــك كافيًـــا لإنهـــاء حالـــة 
ــام  ــراد النظـ ــن أفـ ــة مـ ــة المفرطـ العدائيـ
وشـــبيحته علـــى أبنـــاء هـــذا البلـــد، بـــل 
علـــى العكـــس تمامًـــا نـــرى أن الســـلوك 
العدائـــي لأولئـــك الوحـــوش فـــي ازديـــاد 
ـــان  ـــن الأحي ـــر م ـــي الكثي ـــل ف ـــتمر يص مس
ـــي ســـبيل  ـــراق الحـــرث والنســـل ف ـــى إح إل
البقـــاء علـــى رأس هـــرم الدولـــة والتســـلط 

ــا. ــدّر مـــن مقدراتهـ علـــى كل مقـ
ـــا  ـــى أنه ـــة عل ـــون العدائي ـــرف باحث يع
ـــس  ـــد النف ـــراه ض ـــوة أو الإك ـــة الق ممارس
أو الغيـــر عـــن قصـــد، وعـــادة مـــا تـــؤدي 
ــاق الأذى أو  ــر أو إلحـ ــى التدميـ ــوة إلـ القـ
الضـــرر المـــادي وغيـــر المـــادي بالنفـــس 
أو الغيـــر، وغالبـــاً مـــا يكـــون الســـلوك 
العنيـــف نـــواة للإجـــرام فالتصـــرف العدائـــي 
قـــد يلجـــأ إليـــه الإنســـان حتـــى يتمكـــن 
مـــن الحفـــاظ علـــى بقائـــه ونوعـــه مـــن 
ـــق  ـــذات وتحقي ـــة، وإشـــباع حاجـــات ال ناحي
ــرى،  ــة أخـ ــن ناحيـ ــود مـ ــة والوجـ الفعاليـ

فحيـــن تكـــون المقاصـــد الكامنـــة وراء 
علـــى  منطويـــة  العدائـــي  الســـلوك 
إلحـــاق الهـــاك بالحـــرث والنســـل تكـــون 

ــة. ــور العدائيـ ــى تطـ ــرات علـ مؤشـ
إن حـــالات الإحبـــاط الشـــديد تـــؤدي 
ـــة  ـــن العدواني ـــن م ـــدر معي ـــور ق ـــى ظه إل
المشـــاعر  كميـــة  علـــى  تعتمـــد  التـــي 
ــاط  ــة الإحبـ ــن حالـ ــة عـ ــلبية الناجمـ السـ
ــاً  ــاط مفتاحـ ــا كان الإحبـ ــل، ولمـ أو الفشـ
للغضـــب، والغضـــب بـــدوره يـــؤدي إلـــى 
بمثابـــة  يعتبـــر  والعـــدوان  العـــدوان، 
)الدينامـــو( الـــذي يقـــوم بتوليـــد العنـــف، 
فـــإن العنـــف يتحـــول فـــي هـــذه المنظومـــة 
ســـلوكيات  إلـــى  الســـيكودينامية 
ـــي  ـــور ف ـــة تتبل ـــالك دامي ـــة ومس مضطرب
ــام. ــى الانتقـ ــل إلـ ــاف لتصـ ــة المطـ نهايـ

ـــيّ  ـــك الشـــاب الثلاثين ـــب ذل ـــو الطي أب
ـــى  ـــة عل ـــرات الجوي ـــه المخاب ـــذي اعتقلت ال
ــه  ــى أنـ ــق علـ ــي دمشـ ــز فـ ــد الحواجـ أحـ
أن  بعـــد  خـــرج  للاحتيـــاط،  مطلـــوب 
دفـــع لـــه أهلـــه مليونـــي ليـــرة ســـورية 
لتهريبـــه مـــن الفـــرع، يقـــول: كنـــت أســـمع 
صـــراخ أحدهـــم تحـــت التعذيـــب ثـــم 
ـــمع  ـــد نس ـــم نع ـــوت ول ـــع الص ـــأة انقط فج

إلا صـــوت الجلاديـــن وهـــم يتقاتلـــون 
قـــد  بينهـــم لأنّ واحـــدًا منهـــم  فيمـــا 
المعتقليـــن  انهـــال ضربًـــا علـــى أحـــد 
حتـــى مـــات، المجـــرم كان يجـــاوب بـــكل 
هـــذه  أن  واضحـــة  وحقـــارة  اســـتكبار 
ـــا  ـــب علين ـــوت ويج ـــب أن تم ـــالات يج الحث
نحـــن الذيـــن نعيـــش تحـــت الأرض فـــي 
ــرذان أن  ــك الجـ ــب أولئـ ــن لتعذيـ الزنازيـ
نعيـــش!.. هـــل يعقـــل أن أعيـــش بعيـــدًا 
عـــن أهلـــي وبيتـــي ورفاقـــي لشـــهور 
بســـبب هـــؤلاء الـــكلاب الذيـــن يخرجـــون 
ــم  ــى الجحيـ ــوا إلـ ــة؟ فليذهبـ ــدّ الدولـ ضـ

ــم.  ــى النعيـ ــا إلـ ــرج أنـ وأخـ
نلاحـــظ أنـــه ووفـــق هـــذا الـــكلام 
الـــذي يمثـــل حالـــة عريضة مـــن أفراد 
النظـــام أن العدائيـــة هـــي عبـــارة عن 
شـــكل من أشـــكال الســـلوك التعويضي 
عـــن الإحبـــاط المســـتمر، وهي نشـــاط 
هـــدام يقـــوم به الفـــرد لإلحـــاق الأذى 
بالآخريـــن، ســـواء عن طريق الاســـتهزاء 
الكلامـــي أو الألـــم الجســـدي ويمكن أن 
يفضـــي في حـــالات متطورة إلـــى إيذاء 
الـــذات. فالنـــزاع حـــول ملكيـــة شـــيء 
مـــا، أو الأحقيـــة في مـــكان مـــا، أبرز ما 

يســـتثير العدائيـــة في الســـلوك، إذ يرى 
كلا الطرفيـــن المتنازعيـــن أن له الأحقية 

التملك.  فـــي 
يقـــول الأســـتاذ مســـلم باحـــث فـــي 
تلـــك  كل  إن  النفـــس:  علـــم  مجـــال 
التصرفـــات تفسّـــر بشـــكل واضـــح لمـــاذا 
ــية  ــك الوحشـ ــكل تلـ ــام بـ ــرّف النظـ تصـ
وكيـــف  الســـلميين  المتظاهريـــن  مـــع 
يتصـــرف اليـــوم مـــع المناطـــق الخارجـــة 
ـــمع أن  ـــا نس ـــاً عندم ـــيطرته، فمث ـــن س ع
منطقـــة مثـــل داريّـــا تقصـــف فـــي يـــوم 
واحـــد بحوالـــي مئـــة برميـــل متفجـــر، 
نلاحـــظ بوضـــوح كـــم العـــداء الموجـــود 
فـــي نفـــوس أولئـــك المجرميـــن، إذ إن 
خـــوف النظـــام مـــن فقـــدان مـــا يعتبـــره 

ــة  ــه الغوغائيـ ــة، وغريزتـ ــه الخاصـ مملكتـ
ــى  ــاء علـ ــن القضـ ــداً مـ ــد بـ ــي لا تجـ التـ
حـــدت  البقـــاء،  ســـبيل  فـــي  أعدائـــه 
ــة  ــة المرعبـ ــتخدام العدائيـ ــى اسـ ــه إلـ بـ
حيـــال الأشـــخاص، والأماكـــن، وحتـــى 

الممتلـــكات العامـــة. 
يســـتمر طغـــاة العصور بســـلوكهم 
إيـــاه تجـــاه أي أمـــر عـــارض لحكمهـــم 
ولســـيطرتهم على الناس، يبنون خطوط 
حمايـــة متفجـــرة مـــن الخـــوف والرعب 
تجـــاه خصومهـــم، ويعـــدون كل العدد 
لخـــوض معركـــة البقـــاء، لكـــن وبقدرة 
الله نـــرى أن تلـــك المعـــارك قـــد نالت 
مـــن أولئك الطغاة وعروشـــهم وأبنائهم 
وآلت بهم قبـــل غيرهم إلى الســـقوط.

الخطـــف موتٌ بطعـــمٍ جديد!

العدائيـــة ســـلوك الطغـــاة ومقبرتهـــم

صورة تعبيرية

يـــوم  يمـــرّ  لا  يـــكاد 
علينا في سورية إلا 
ونســـمع العديد من 
الأخبـــار هنـــا وهناك 
الاختطـــاف  حـــالات  عـــن 
وعـــن  تنتهـــي  لا  التـــي 
الأرقـــام الماليـــة الكبيـــرة 
التـــي تُطلــــــــــب كفديـــة 
الضحايـــــــــا. عـــن  للإفـــراج 

العدائيـــة هـــي عبـــارة عـــن شـــكل مـــن أشـــكال 
الســـلوك التعويضـــي عـــن الإحبـــاط المســـتمر، 
وهـــي نشـــاط هـــدام يقـــوم بـــه الفـــرد لإلحـــاق 
الأذى بالآخريـــن، ســـواء عـــن طريق الاســـتهزاء 
ان  ويمكـــن  الجســـدي  الألـــم  أو  الكلامـــي 
يفضـــي في حـــالات متطورة إلى إيـــذاء الذات.
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العدد التاسع والأربعون

يوماً  السورية  المرأة  معاناة  تتعدد 
بعد يوم مع تعدد مسؤولياتها بداية من 
مثل  مثلها  للتظاهر  الشارع  إلى  نزولها 
للقتل  بتعرضها  ومروراً  سوري،  رجل  أي 
مسؤولياتها  لتحملها  ووصولاً  والتعذيب 
كزوجة وأم وبنت في غياب رجالهن في 

المعتقلات أو استشهادهم.
بتغيير  الثورة كفيلة  أربع سنوات من 
أن  فبعد  السورية،  المرأة  حياة  ومحاصرة 
كانت تعيش وسط أسرتها معززة مكرمة 
ذات  أو  وأبنائها  زوجها  بشؤون  مهتمة 
بناء  في  بها  تشارك  وظيفة  أو  منصب 
أعباء  لتحمل  مضطرة  أصبحت  المجتمع، 
فقدت  بعدما  العيش  لقمة  لتوفير  كثيرة 
معيلها أو تبيت على الحدود أو على أبواب 
السفارات العربية والأجنبية في دول الجوار، 
تنتظر الحصول على فيزا للهجرة أو اللجوء.
الأسرة  شمل  لم  على  قدرتها  وعدم 
التي فرقها النزوح، وأغلبهن يحملن السلاح 
الوطن  بأبناء  المتربص  الشر  وجه  في 
مطالِبات بالحرية التي آمن بها السوريون 
رجالاً ونساءً، كما عانت الاعتقال التعسفي 
عن  فضلًا  بالقتل  ينتهي  الذي  والظلم 
قبل  من  والقمع  التضييق  حالات  فرض 
وطمس صفحات  النساء  على  التنظيمات 
من بطولاتهن وإنجازاتهن في محاولة إلى 
فقط. الأوامر  يطعن  نكرة  إلى  تحويلهن 
الشبكة  نشرت  آخر  جانب  ومن 
السورية لحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة تقريراً مفصلًا حول معاناة 
من  أعوام  أربعة  بعد  السورية  المرأة 
الثورة، ويوثق التقرير عدد اللواتي سقطن 
السورية،  الثورة  بداية  منذ  شهيدات 
والعنف  الاعتقال  لحالات  بالإضافة 

السوريات. لها  تعرضت  الذي  الجنسي 
‪ اسـم  حمـل  الـذي  التقريـر  ويوثـق 
الياسـمين« استشـهاد مـا لا يقـل  »جـرف 
عـن/ 18457 / امـرأة منـذ انطلاق الثورة 
المتقاتلـة،  الأطـراف  يـد  علـى  السـورية 
العشـوائي  القصـف  عمليـات  عبـر  وذلـك 
والقنابـل  والمدفعيـة  بالصواريـخ 
والقنابـل  السـامة  والغـازات  العنقوديـة 
الذبـح  عمليـات  إلـى  وصـولاً  البرميليـة، 
بالسالح الأبيـض، وذلـك في عـدّة مجازر 

الطائفـي. التطهيـر  طابـع  حملـت 
يقل  لا  ما  هناك  أن  التقرير  وأضاف 
قيد  زلن  ما  سورية  امرأة   2500 عن 
لا  ما  بينهن  اللحظة،  هذه  حتى  الاحتجاز 
يقل عن 450 حالة في عِداد المختفيات 
قسراً بينما تنكر الجهات احتجازهن لديها.

ضرورة  على  المتحدة  الأمم  وأكدت 
وقوع  لمنع  جدية  إجراءات  اتخاذ 
لهذه  كضحايا  البريئات  والفتيات  النساء 
الأخيرة  هذه  أفكار  أن  باعتبار  المنظمات 
ستصيب بآثارها وانتهاكاتها حقوق المرأة 
في العالم أجمع، كما دعت الأمم المتحدة 
الدول الأعضاء لدعم الاختيارات الوطنية 
لنساء سوريا، فنساء سوريا قادرات على 
الذي  التغيير  وإحداث  أصواتهن  إسماع 

يرغبن فيه دون أي تدخل خارجي.
نزحـت  التـي  السـورية  المـرأة  أمـا 
فمعاناتهـا  المخيمـات  إلـى  أبنائهـا  مـع 
الهمـوم  عـن  النظـر  فبغـض  وأكبـر  أكبـر 
والأحـزان التـي تسـيطر علـى أجوائهـا فـي 
بهـا  مـرت  التـي  المروعـة  القصـص  ظـل 
فـي بلدهـا فهي تعاني من قسـوة العيش 
وعـدم توافـر أبسـط ضروريـات الحياة مع 
نقـص فـي الغـذاء والتمويـل الالزم، ومـا 

المناخيـة  الظـروف  تلـك  بلـة  الطيـن  زاد 
الصعبـة التـي مـرت باللاجئيـن بمـا فيهـم 

المخيمـات. فـي  النسـاء 
التنقل  في  صعوبة  واجهوا  حيث 
والثلوج  الصقيع  موجة  بسبب  والتحرك 
الآثار  جانب  إلى  بالمنطقة  عصفت  التي 
البرد  التي خلفتها موجة  المزرية  الصحية 
في  الوفيات  من  عدد  عنها  نتج  والتي 
من  كان  لذا  والشيوخ،  الأطفال  صفوف 
بشؤون  بالاهتمام  التسريع  الضروري 
جديد  من  بها  والنهوض  السورية  المرأة 
جمعيات  برزت  حيث  مكانتها،  وتعزيز 
إلى  تسعى  ومحلية  عالمية  ومنظمات 
المعاناة  بئر  من  السورية  المرأة  سحب 
أملها  ودعم  وحمايتها  فيها  تعيش  الذي 
الجمعيات  هذه  ومن  والعطاء  البقاء  في 
الدولية  السورية  )ليفانتينا(  جمعية  مثلا 
لرعاية النساء ضحايا الحرب هدفها إقامة 
في  للمرأة  الاجتماعي  للدعم  مركز  أكبر 
حلب ليكون منتدى اجتماعياً فكرياً ثقافياً 
تعليمياً ترفيهياً تناقش فيه هموم المرأة 

ومشكلاتها وتطرح الحلول.
لمحاربـة  المركـز منبـراً  كمـا سـيكون 
العنـف والنهـوض بالمرأة السـورية ونشـر 
إلـى  إضافـة  المجـالات،  كل  فـي  الوعـي 
جهـد أفـراد آمنـوا بقـوة المـرأة السـورية 
وصمودهـا وقوة تحملهـا للصعاب فحاولوا 
بشـكل أو بآخـر تقديـم المسـاعدات والحد 

مـن معاناتهـا فـي شـتى المجـالات.
تستســـلم  لـــم  الســـورية  المـــرأة 
بـــل واصلـــت وقدمـــت روحهـــا وحياتها 
وأبناءهـــا في ســـبيل حريـــة بلدها الذي 
تـــرى فيـــه كرامتهـــا وعزتهـــا، فالنصـــر 

العزيزة. ســـوريا  وأبنـــاء  لســـوريا 
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براعم الثورة

ـــوريين المشـــاكل الصحيـــة للأطفـــال الس
فأعداد  السورية  الثورة  في  والأخيرة  الأولى  الضحية  هم  الأطفال 
بسبب  خنقاَ  أو  بالسكاكين،  ذبحاً  إما  نحبهم  قضوا  الأطفال  من  كبيرة 
استنشاقهم الغازات الكيماوية السامة، أو استشهدوا إثر القصف المباشر 
على بيوتهم فدفنوا تحت أنقاض منازلهم المهدمة، ومن بقي منهم لم 
يسلم أبداً فإن سلم من الموت لم يسلم من الأمراض والأوبئة الخطيرة 
الدواء،  وندرة  المشافي  وجود  وعدم  الصحي  الجانب  انعدام  نتيجة 
للموت. الأطفال  حياة  تعرض  التي  الخطرة  والجراثيم  الأوبئة  وانتشار 
وقد لحقت أضرار مروعة ببنية قطاع الصحة التحتية، فقد دمر أو تضرر 
بما يقدَر بنحو 60% من المستشفيات السورية.  كما أن 70% من المراكز 
خارج  أصبحت  أنها  أو  تدمّرت  إما  الزور وحمص  ودير  الرقة  في  الصحية 
الخدمة.  وأقل من ثلثي سيارات الإسعاف والمراكز الصحية بقيت في نطاق 
الخدمة، في حين تفتقر الصيدليات إلى الأدوية الأساسية، وقد انخفضت 
معدلات التلقيح في جميع أنحاء البلاد من نسبة 99% قبل الحرب إلى %52 
فقط في العام 2012 .وبحلول نهاية عام 2012، انخفضت كمية المياه 
النقية التي تستهلكها العائلات في جميع أنحاء سورية إلى 40 في المائة 

من مستوياتها قبل الأزمة وبذلك تُصبح سبباً كبيراً في انتشار الأمراض.
الحصبة  مثل  المعدية  بالأمراض  الإصابة  حالات  أعداد  زيادة   أن  كما 
والعدوى،  للإصابة  الأطفال  يعرض  السل  ومرض  التيفوئيد  وحمى 
إدلب  مدن  في  وخصوصاً  الحصبة  بمرض  مصابة  حالات  إثبات  تم 
الآبار  لمياه  الناس  وشرب  السيئة  الصحية  الظروف  بسبب  الزور،  ودير 
والأنهار غير المعقمة، إضافة إلى توقف عمليات التطعيم الروتينية، إذ 
يشهد  إدلب  محافظة  وريف  بالحصبة،  إصابة  حالة  تم تسجيل 3500 
لانتشاره  إضافة  التيفوئيد،  حمى  لمرض  واسع  نطاق  على  انتشارا 
انتشار مرض  في  ذلك  الرقة، وساهم  بمحافظة  الشرقية  المناطق  في 
أن  كما  وحلب؛  الزور  ودير  حارم  مناطق  في  »أ«  الوبائي  الكبد  التهاب 
اكتشاف حالات إصابة بشلل الأطصفال في سورية أعاد شبح انتشار هذا 
المرض، ومعظم الحالات التي تم اكتشافها ظهرت في دير الزور ولكن 
سجلت حالات أخرى في حلب وإدلب وحماة والحسكة، وحسب منظمتي 
اليونيسيف والصحة العالمية؛ فإن هناك ثلاثة ملايين طفل في سورية 
الذين يحتاجون المساعدة  لا يمكن الوصول إليهم، لأن أغلب الأطفال 

الدامية. والنزاعات  الصراعات  مناطق  في  محاصرون  واللقاح  الطبية 
والغالبية العظمى من الأطفال يعانون من نقص في الفيتامينات وضعف 
الحياة  في  لهم  حق  أبسط  من  حرمانهم  نتيجة  أجسادهم  في  ووهن 
وهو الطعام، فالغالبية العظمى من الأسر تعيش على الكفاف والشح في 
للمعيشة، ناهيك  الغذائية الأساسية  المواد  الخضروات ونقص حاد في 
العظمي  الهيكل  لبناء  جداً  المهمة  والفاكهة  والسكريات  الحلويات  عن 
للأطفال دون سن البلوغ ولكن أنى لهم هذه الأطعمة في ظل الحصار 
كمخيم  المحاصرة  المناطق  أقصد  و  سنوات،  منذ  عليهم  المفروض 
اليرموك والغوطة في دمشق والوعر في حمص وبقيت بعض المناطق 
أكثر حظاً من المناطق المحاصرة فإن وجدت المواد الأساسية للمعيشة 
تكون باهظة الثمن وقليلة ولا يقدر الناس على شرائها لعدم توفر المال 
في ضوء توقف معظم الأعمال نتيجة القصف المستمر على هذه المناطق.
فقد زادت أهـــوال الحرب من تدهـــور الأوضاع الصحيـــة لدى الأطفال 
وأعـــادت أمراضـــاً كادت تنقرض نتيجـــة ظهور البـــؤرة الحاضنة لكثير 
مـــن الجراثيـــم المســـببة للأمـــراض الخطيـــرة وعـــدم توفـــر العلاج.

رولا فارس بقلم

بقلم منقول

برامج التلفزيون
الطفـل  خبـرات  التلفزيـون  يوسـع 
التـي  المعرفـة  مصـادر  مـن  كمصـدر 
والسـلوكية،  المعرفيـة  بالقيـم  تمـده 
وينقـل لـه الثقافة والمعرفـة من خلال 
الوظائـف التـي يقـوم بهـا هـذا الجهـاز 
والتعليـم  والتثقيـف  التوجيـه  وهـي 
الطفـل  يُـزود  أنـه  كمـا  والترفيـه. 
بالخبـرات والمهـارات التـي تدفعـه إلى 
كافـة  فـي  الصحيـة  العـادات  إتبـاع 

اليومـي. سـلوكه  مناحـي 
أخطـر  مـن  التلفزيـون  ويُعـد 
مصـادر الإعالم الموجهـة للطفـل، لما 
لـه مـن جاذبيـة خاصة للأطفـال، ولأن 
جـزءاً مـن جاذبيتـه يكمـن فـي سـهولة 
نيلـه وإدراكـه ومـا ينتج عـن ذلك من 

للوقـت. قيمتـه كشـاغل 
مـن  لأشـكال  التلفزيـون  ويـروّج 
ضـرراً  تُلحـق  التـي  الموازيـة  التربيـة 
كمـا  التربويـة،  المؤسسـات  بـدور 
يشـوش التلفزيون علـى عملية التربية 
والأسـر  المـدارس  بهـا  تقـوم  التـي 
التعلّيميـة  العبـادة والمؤسسـات  ودور 
الأخـرى. وباعتبـار وظيفة التربية تقوم 
وترفيـه  الذهـن  شـحذ  علـى  أساسـاً 
العقـل ولكـن التلفزيـون يطمـس ذلك 
الانفعـال  نحـو  بالطفـل  وينحـو  كلـه، 
واتخـاذ القـرارات غيـر العقلانيـة علـى 
نحـو مـا يـرد فـي البرامـج مـن انحـراف 
الـذوق، وإسـراف  خُلقـي وهبـوط فـي 
علـى  الاسـتهلاكية  المظاهـر  فـي 

الخلقيـة. والقيـم  الجوهـر  حسـاب 
فـي  الدراسـات  مـن  كثيـر  وتشـير 
مختلـف بلـدان العالـم أن متوسـط مـا 
عمـره  يتـراوح  الـذي  الطفـل  يقضيـه 
بين سـت سـنوات إلى سـتة عشـر سنة 
أمـام الشاشـة الصغيـرة نحـو 12- 24 

سـاعة أسـبوعيا.
وفـي هـذا قمـة الإسـراف، إسـراف 
ناهيـك  للعقـول،  وإسـفاف  للوقـت 
العنـف  التقليـد الأعمـى لمشـاهد  عـن 
والقتـل، إضافـة إلـى الطلبـات التـي لا 
تنتهـي فالطفـل دائمـاً يريـد مـا يـرى 
فـي التلفاز، سـواء كان نافعـا أم ضارا، 
الأطفـال  قنـوات  أن  إلـى  بالإضافـة 
والإعالن  الدعايـة  برامجهـا  يتخلـل 
لمجموعـة مـن الألعـاب باهظـة الثمن، 
الـذي فيـه  البلـد  أو غيـر متوفـرة فـي 
الطفـل، وتحـت إلحـاح الطفـل، وعـدم 
مقـدرة الأهـل علـى الإقنـاع، أو لعـدم 
لدفـع  الأهـل  يضطـر  ربمـا،  الحرمـان 
مبلـغ أكبـر للحصـول علـى اللعبـة مـن 
بلد المنشـأ أو من بلد مجاور آخر. وفي 
كل يـوم صرعـة جديدة فيوم سـكوتر] 
لـوح يشـبه لـوح التزلـج علـى الجليد [، 

ويـوم أتـاري ] لعبـة إلكترونية [ ، وآخر 
بـي بليـد، وثالـث ورابـع و... قائمـة لا 
تمـت  لا  الألعـاب  هـذه  وكل  تنتهـي 
إلـى الإسالم بصلـة، بل علـى العكس 
التربيـة  لمبـادئ  مدمـرة  فهـي  تمامـاً 
الإسالمية سـواء الإيمانية والأخلاقية، 
أو الاقتصاديـة لمـا فيهـا مـن إضاعـة 
المـال والوقـت. وقـد نهـى النبي صلى 

الله عليـه وسـلم عـن هـذا بقولـه: 
وَكَثْـرَةَ  وَقَـالَ،  قِيـلَ  لَكُـمْ  »وَكَـرِهَ 

الْمَـالِ«  وَإِضَاعَـةَ  ـؤَالِ،  السُّ
أمـــا عـــن الحـــل الأمثـــل، فهـــو 
البرامـــج  رقعـــة  فـــي  الاتســـاع 
المخصصـــة للأطفـــال وإثـــراء هـــذه 
البرامـــج بمـــواد خصيبـــة مشـــوقة، 
والعمـــل على اجتذاب الأطفـــال إليها 
بشـــتّى الســـبل، وإشـــباع الأطفـــال 
بـــكل الألـــوان الفنية التي تتناســـب 
ومســـتويات نموهـــم كـــي تزيد من 
تعلقهم ببرامجهـــم، وتطفئ ظمأهم 
إلى برامـــج الكبار، إلـــى جانب قضية 
أخرى ذات أهميـــة وهي أن نضع في 
حســـابنا عند وضع برامـــج الكبار أن 
يتلقونها  الأطفـــال  جمهوراً غفيراً من 
وعليه لا بد مـــن تهذيبها حماية لهم.
وقد ظهـــرت في الآونـــة الأخيرة 
ولله الحمـــد قنـــوات تربويـــة هادفة، 
مثل )قنـــاة أجيـــال( و)قنـــاة براعم( 
وقنـــاة )المجد للأطفـــال( هي قنوات 
مخصصـــة للأطفـــال، تحمـــل قيمـــا 
إيمانيـــة عميقـــة وتقدم مسلســـات 
هادفـــة، وتغـــرس قيمـــا إيمانية في 
المعلومة  وتقـــدم  النـــشء،  صـــدور 
بأســـلوب مبســـط وجميـــل. وهنالك 
أيضاً قنـــوات عربية تنبهـــت لمخاطر 
برامـــج الأطفال الغربيـــة المترجمة أو 
المدبلجـــة إلـــى العربية، واســـتبدلت 
بهـــا برامج إســـامية هادفة وقصصا 
عن الأنبياء والرســـل، وأناشيد جميلة 
وجـــداول  التجويـــد،  أحـــكام  تعلـــم 
تدخـــل  بســـيطة  بكلمـــة  الضـــرب 
العقول، وبلحن جـــذاب يدغدغ الأذن 
الجميلـــة. كمـــا أن هـــذه  الصغيـــرة 
القنـــوات التربوية الهادفـــة جزى الله 
القائمين عليهـــا كل خير، ترفع الأذان 
في أوقـــات الصلـــوات، وتعلّم الطفل 
الدعـــاء بيـــن الأذان و الإقامة ودعاء 
الإفطـــار في رمضان، ودعـــاء الخروج 
مـــن البيـــت وأدعية أخـــرى يجب أن 
يتعلّمهـــا الطفـــل منذ صغـــره؛ لأنها 
أذكار شـــرعية يومية تدخل السعادة 
إلى القلـــب، وتدفع إلى الاستمســـاك 
بالمنهج الرباني النبـــوي العظيم خير 

قاطبة. المناهـــج 
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استشـــارات طبيــــــــــــــــة 
الســـؤال: مـــا ســـبب الألـــم فـــي 
الكتف الأيســـر؟ وهو ألم حـــاد لا يزول 
بالمســـكنات، ويصاحبـــه ضيـــق نفس 
لدرجة عدم القدرة على أخذ الشـــهيق؟

الجـــواب: آلام الكتف يمكن أن يكون 
أمور: عدة  سببها 

- أن يكون هناك مشـــكلة في الكتف 
نفســـه، وفي هـــذه الحالة تـــزداد الآلام 
كلما حـــرك الإنســـان الكتف، وعـــادة ما 
تكون مشـــكلة فـــي الأوتـــار التي تحرك 
الكتـــف، ولـــذا فـــإن الألم يكـــون عندما 
تقـــوم العضلة بالحركة، فـــإن كان الألم 
فـــي الجهـــة الخارجيـــة للكتـــف، فتكون 
الســـبب العضلـــة مـــا فـــوق الشـــوكية، 
وهـــي ترفـــع الكتف إلـــى أعلـــى، وهي 
ممـــدودة إلى الخـــارج، وهنـــاك العضلة 

الثنائيـــة الـــرؤوس، وتـــزداد الآلام عند 
رفع شـــيء واليـــد ممـــدودة للأمام.

- يمكـــن أن يكون الألـــم من الرقبة، 
وفـــي هـــذه الحالـــة لا يزيـــد الألـــم مع 
حركـــة الكتف نفســـه، وإنما مـــع حركة 
الكتف إلـــى جهـــة الألم، وعنـــد تحريك 
الرأس إلـــى الخلف، وباتجـــاه جهة الألم. 
أمـــا إذا زاد الألـــم مع حركـــة الرقبة في 
عكـــس اتجاه الألـــم؛ فيكون ســـببه هو 

العضـــات بين الرقبـــة والكتف.
- فـــي بعـــض الأحيان تكـــون آلام 
الكتـــف بســـبب مشـــكلة فـــي المـــرارة، 
ويكـــون الألم عـــادة في الكتف الأيســـر، 

مـــع آلام فـــي منطقة المـــرارة.
ــن نقـــص  ــة عـ ــب الناجمـ - آلام القلـ
الترويـــة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي كبـــار 
الســـن الذيـــن يشـــكون مـــن ســـكري، 

وضغـــط، ودهـــون، وســـمنة، ويكـــون 
ـــد التوقـــف  ـــع الحركـــة، ويخـــف عن ـــم م الأل

ــة. ــن الحركـ عـ
إذا كانت الآلام فـــي الكتف ويترافق 
مـــع ضيق فـــي النفـــس، كما فـــي حالة 
الســـائل فقـــد يكـــون بســـبب عضلات 
التـــي ترتبط بالكتـــف، والفحص  الصدر 
الدقيـــق في مثل هذه الحالـــة مهم جداً، 
التشـــخيصية  الاســـتقصاءات  كانت  وإذا 
التـــي تـــم عملهـــا مـــن صـــور للقلب، 
وتخطيط، كلها طبيعيـــة؛ فيجب أن يتم 
فحصـــك مـــن قبـــل طبيب مختـــص إما 
بالعظـــام، أو طبيـــب مختـــص بأمراض 
المفاصـــل والعضـــات؛ لفحـــص الكتف 
والرقبـــة، وقد يلزم إجراء صـــورة للكتف.

المصدر : إسلام ويب

استشـــارات اجتماعيـــة
الســـؤال: انتشـــرت ظاهـــرة التفكك الأســـري 
بين الســـوريين فـــي الداخل والخـــارج، تجلت هذه 
الظاهـــرة بأشـــكال مختلفـــة تبـــدأ أحيانـــا بكثرة 
المشـــاكل، وغياب الاســـتقرار، وتوتر العلاقات بين 
أفراد الأســـرة الواحـــدة وكثيراً مـــا تنتهي بحالات 
انفصـــال و طـــاق بيـــن الزوجين، و ذلـــك بتأثير 
الظـــروف الصعبة التـــي خلفتها الحـــرب من ضنك 
العيـــش، ونزوح الأســـر عنـــد بعضهـــا البعض في 
أماكـــن لا تكـــون مؤهلة فـــي كثير مـــن الأحيان 
لاســـتقبال هـــذا العـــدد الكبيـــر من الأفـــراد، هل 
بالإمـــكان تســـليط الضـــوء على هـــذه الظاهرة و 

طـــرق علاجها؟

الجـــواب: قد يبـــدو للناس أن النفس البشـــرية 
متقلبـــة مزاجيـــة، وأنهـــا تتغيـــر بيـــن يـــوم وآخر، 
والحقيقـــة أن الشـــخصية تتكـــون علـــى مهل منذ 
الطفولـــة المبكرة وحتى النضوج والرشـــد، ثم تثبت 
على شـــكل واحـــد، فيصعـــب تغييرهـــا إلا بصدمة 
فجائيـــة وقويـــة؛ والتفكك الأســـري لا يأتـــي فجأة، 
وما نـــراه من النفور والشـــقاق فـــي العائلات ليس 
أمـــراً طارئـــاً، بـــل كان مخفيـــاً، فلما جـــاءت ظروف 
الحـــرب والهَرَب، ظهـــرت الحقائق إلى الســـطح، وما 
دلهـــم على موتـــه إلا دابة الأرض تأكل منســـأته. 
رأيـــت ذلـــك بعينـــي، وقالتـــه لـــي ســـيدات زرن 
المخيمـــات، وســـمعن قصص اللاجئـــات؛ ألم يقولوا 
عن الثورة إنها الكاشـــفة؟! وكان مما كشـــفته أسرار 
الأزواج وحـــالات الانفصـــال- في البيـــوت التي تبدو 
للنـــاس متماســـكة- والهجر المتقطع بيـــن الزوجين، 
وبعدهما بعد المشـــرقين، وكشـــفت اشـــتغال الآباء 
والأمهات عـــن رعاية الأولاد... وحيـــن تبنى البيوت 

علـــى جـــرف هـــار، يســـهل هدمهـــا والعبـــث فيها 
لأوهـــن الأســـباب، فكيـــف والشـــعب الســـوري في 

كـــرب وبلاء؟! 
المصائـب والمصاعـب تقـرب الناس مـن بعضهم 
المـودة  فيهـم  وتحيـي  تماسـكاً،  وتزيدهـم  بعضـاً، 
رأينـاه  مـا  وهـذا  المحببـة،  النخـوة  وتثيـر  والرحمـة، 
فـي الأيـام الأولـى للثـورة، فـكان التكافـل والتعـاون 
بيـن الجيـران والأقـارب، بـل بيـن السـوريين جميعهم 
ودون سـابق معرفـة. فلمـاذا خرجـت الأسـرة الصغيرة 
عـن هـذا؟ وأصابهـا ما أصابها من الشـتات والفراق؟ لا 
يمكـن إنـكار حقيقـة  أن الهموم والأحـزان وقلة المال 
والحـرب تقلـل مـن الصبـر وتـورث السـخط، وتسـهل 
الغضـب، مما يسـبب المشـكلات. وقيام المـرأة بإعالة 
الأسـرة وتحمـل أعبائهـا، قـد يجعلهـا سـريعة الغضـب 
قليلـة الصبـر، والاهتمام بالحقـوق، وإهمال الواجبات. 
والأنانيـة قـد تكـون مـن أكبـر أسـباب تفـكك الأسـر، 
ولا  نفسـي،  نفسـي  يقـول  فـكل  أفرادهـا،  وتشـتت 
دور  للثـورة  كان  وإذا  لحمتهـا.  علـى  يحـرص  أحـد 
فـي التفـكك فإننـي أراه نشـأ بسـبب تشـتت العائلـة 
فـي  العائالت  فـرق  القصـف  مـن  فالهـرب  المكانـي: 
أنحـاء البالد، ومنهـم مـن هاجر خـارج الوطـن، وبقي 
كل طـرف فـي ظروف عصيبة وغريبة، وما اسـتطاعوا 
جمع شـملهم إلا بعد سـنة أو سـنتين، بعد أن تحملت 
المـرأة وحدهـا المسـؤولية وتعـرف الرجـل إلـى الفتـاة 
الغربيـة.. أو غيـر ذلـك، ولكنهمـا التقيـا وقـد تغيـرت 
باتجـاه،  واحـد  كل  وراح  للحيـاة،  منهمـا  كل  نظـرة 
فكيـف يتعايشـان، وقد تغيرت أهـواء كل واحد منهما، 
ورأى مـن الدنيـا مـا جعلتـه يفتـن فـي دينـه فكيـف لا 
جديـدة،  لبدايـة  يحتاجـان  الطرفـان  بدنيـاه؟  يفتـن 
والأسـرة مثـل قـوم اسـتهموا علـى سـفينة، ولـو تـرك 

أي فـرد الآخـر ليفعـل مـا يشـاء غرقـوا جميعـاً، وإنـي 
لأعجب من أسـرة فيها خمسـة أشـخاص أو عشرة، ولا 
يسـتطيعون رأب الصـدع بينهم والاتفـاق على فكرة، 
ويتهمونهـا  المحاربـة،  الفصائـل  علـى  يعتبـون  ثـم 
بتأخـر النصـر لعـدم توحدهـا!؟ وخيـر نصيحـة نقدمهـا 
للأسـر السـورية الكريمـة:  • تخفيـف التوتـر والقلـق. 
• وقـف ردود الفعـل العدائيـة فـي التفاعـل الزوجـي 
ومـع الأبنـاء. • التعرف على أسـباب الصراع. • توفيق 
وسـطى  حلـول  إلـى  والوصـول  المختلفـة،  آرائهمـا 
المصلحـة  علـى  والحـرص  الأنانيـة  نبـذ   • جيـدة. 
الأسـرية. • التـروي والتعقـل، ولا ضيـر من الاسـتعانة 
باستشـارة نفسـية أو أسـرية، الثـورة قامـت في البلاد 

وهبتنـا  الثـورة  وإن  العبـاد،  نفـوس  فـي  وأصبحـت 
المـرء  يعيـش  كيـف  وعلمتنـا  النظـر،  وبعـد  الوعـي 
لغيـره وليـس لنفسـه، وكيـف يقـارن بيـن المصالـح 
والمضـار. وإن قـوة المجتمع ونهضته من قوة الأسـرة 
ومتانـة العلاقـة بيـن أفرادهـا. ومـن الجهـاد الحـرص 
علـى الوصـل بيـن الأرحـام، وإعـادة بنـاء قيمهـا وفق 
والرحمـة،  المـودة  واسـترداد  الأخلاقيـة،  المعاييـر 
وحمايتهـا مـن التفكك والانهيـار، وليبذل الطرفان كل 
الجهـود الممكنة في سـبيل تخطي الأزمـة. فإن فاؤوا 
فالحمـد لله، وليكونـوا على وفـاق، وإن عزموا الطلاق 

فال ينسـوا الأبنـاء.
عابدة العظم

التفكك الأسري

استشـــارات فقهيــــــــــة
ألمانيا،  فـــي  أعيـــش  أنا  الســـؤال: 
ونظـــام ضريبـــة العمـــل هنـــا يحتـــم 
علـــي دفـــع الضرائـــب طبعـــا، ولكنني 
تعمقـــت فـــي أمـــور الضرائـــب ورأيت 
أنـــه يوجـــد مبلغ مـــن مـــال الضريبة 
ولا  الكنيسة(،  )ضريبة  للكنيســـة  يذهب 
يمكـــن عدم دفع ضريبـــة ودفع ضريبة 
أخرى.. فإما العمـــل بالأبيض ودفع كل 
الضرائـــب ما حرم منها ومـــا حلل، وإما 
العمل بالأســـود وعدم دفـــع الضرائب. 

الموضوع. رأيكـــم بهـــذا  فما 

الجـــواب: وعليكـــم الســـام ورحمة 
الله وبركاتـــه

الحمـــد لله، والصلاة والســـام على 
ســـيدنا رســـول الله، وعلى آلـــه وصحبه 

ومـــن والاه، وبعد:

بداية لا ينبغي للمســـلم الإقامة في 
بـــاد الكفـــار إلا مضطـــرا لما فـــي ذلك 
مـــن احتمال وقـــوع كثير مـــن المحاذير، 
وإن ذهـــب فذهابه يعنـــي موافقته على 
الأنظمـــة والقوانيـــن التي تحكـــم البلد، 

ومنهـــا الضرائب.
فإن كانت هـــذه الضرائـــب إلزامية، 
المقيـــم فإنـــه يلزمـــه  ووافـــق عليهـــا 
أداؤهـــا، لأنه مطالـــب بالوفـــاء بعهده، 
أضـــف إلى ذلك أن عـــدم دفعه وتحايله 
على ذلـــك يعرضـــه إلى مواضـــع يهان 
فيهـــا ويذل، والمســـلم لا يعطـــي الذلة 
مـــن نفســـه، فضـــاً عـــن أن تهربه من 
دفـــع الضريبـــة يدفـــع الكثير مـــن غير 
المســـلمين إلى إســـاءة الظن بالإســـام 
والمســـلمين، ويوقعـــه ذلك بأســـوأ مما 
فر منـــه، ويكون فيه إســـاءة لدينه، لأن 

الغـــش لا يجـــوز فـــي ديننا ســـواء في 
ذلـــك للمســـلم أو لغيره. 

يذهـــب  الضرائـــب  كـــون  إن  ثـــم 
بعضهـــا للكنيســـة فهـــذا لا يضـــر؛ لأن 
الحكـــم للغالب. بـــل إن غالبهـــا تصرف 
التعليم،  مثـــل  العامـــة  المصالـــح  فـــي 
والمرافـــق، والخدمـــات، ونحـــو ذلك مما 
يعـــود علـــى الجميـــع بالنفـــع والفائدة 
ســـواء كانـــوا مســـلمين أو غيـــر ذلك.

أمـــا إن تحققـــت أنَّ هـــذه الأموال 
ولمعـــاداة  للكنيســـة،  يذهـــب  أغلبهـــا 
فـــا يجـــوز  المســـلمين واضطهادهـــم 
دفعها، ويجـــب عليك البحـــث عن مكان 
إقامـــة آخر قدر اســـتطاعتك. والله أعلم.

لجنة الفتوى – 15 – 11 – 1436هـ
رابطة العلماء السوريين دفع الضرائب في الغرب

آلام الكتف
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بسم الله الرحمن الرحيم
))الَّذِيـــنَ قَـــالَ لَهُـــمُ النَّـــاسُ إِنَّ النَّاسَ 
قَـــدْ جَمَعُـــواْ لَكُـــمْ فَاخْشَـــوْهُمْ فَزَادَهُمْ 
إِيمَانـــاً وَقَالُواْ حَسْـــبُنَا اّلل وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، 
ـــنَ الّل وَفَضْـــلٍ لَّمْ  فَانقَلَبُـــواْ بِنِعْمَـــةٍ مِّ
الّل  رِضْـــوَانَ  وَاتَّبَعُواْ  سُـــوءٌ  يَمْسَسْـــهُمْ 
عمـــران  آل  عَظِيـــمٍ((  فَضْـــلٍ  ذُو  وَاّلل 

١٧٤ -١٧٣

العســـكري  التدخّـــل  يعُـــد  لـــم 
الروســـي فـــي وطننـــا ســـورية عمـــاً 
طائشـــاً أو مغامـــرة سياســـيٍ مراهـــق، 
فقـــد أقـــرّه الكرمليـــن بإجمـــاع أعضائـــه 
ـــكية  ـــة الأرثوذس ـــه الكنيس ـــمياً وباركت رس
الروســـية علـــى أنّـــه حـــرب مقدّســـة، وبهـــذ 
الإقـــرار الرســـمي والمباركـــة الكنســـية 
أصبـــح غـــزواً خارجيـــاً واحتـــالاً ممنهجـــاً 
ــس  ــي مجلـ ــم فـ ــو دائـ ــة عضـ ــن دولـ مـ
ـــة أخـــرى، كمـــا أنّ هـــذا الغـــزو  الأمـــن لدول
لا يمكـــن تبريـــره بطلـــب مـــن رئيـــس 
فقـــد شـــرعيته المزعومـــة لحمايتـــه مـــن 
ـــعبية  ـــورة ش ـــه ث ـــي وج ـــم ف ـــقوط محت س
عارمـــة تطالـــب بحقـــوق مشـــروعة فـــي 
حيـــاة كريمـــة مثـــل جميـــع الشـــعوب 
ــج واهيـــة فـــي  ــرة الأبيـــة، ولا بحجـ الحـ

محاربـــة »إرهـــاب«.

لـــم تكـــن روســـيا يومـــاً وســـيطاً 
محايـــداً في القضية الســـورية؛ بل كانت 
منـــذ اليـــوم الأول ضـــدّ ثورة الشـــعب 
الســـوري رغـــم ســـلميّتها فـــي مراحلها 
الأولـــى؛ ورغـــم المحـــاولات المتكـــرّرة 
في اســـتمالتها لتقـــف مع شـــعبنا، لكن 
روســـيا بوتيـــن أبـــت إلا أن تقـــف مـــع 
أربع  الظالم«  »الفيتو  القتلة مســـتخدمة 
مـــرّات، وحمت بشـــار من عقـــاب دولي 
لاســـتخدامه الأســـلحة الكيماويـــة؛ حيث 
قتـــل آلاف الأطفـــال في ريف دمشـــق، 
وتوسّـــطت للعفـــو عنـــه مقابـــل تخلّيه 
عـــن ترســـانته الكيماويـــة؛ لـــم تكـــن 
روســـيا بوتين إلا عدوّاً للشـــعب السوري 

مواقفها. كلّ  فـــي 
واليوم وقد عجز بشـــار عـــن حماية 
نفســـه وأوشـــك على الســـقوط، وتولّى 
بالرجـــال  مســـاندته  طهـــران  ملالـــي 
مقابـــل  واســـتولوا  والمـــال،  والســـاح 
ذلـــك على القرار الســـيادي في ســـورية 
ووضعـــوا أيديهـــم على منابـــع الثروات 
الطبيعيـــة، أيقـــن بوتيـــن أنّ الفرصـــة 
قـــد تفوته فـــي اســـتغلال بلادنـــا وأنّ 
مصالحه قد تذهب أدراج الرياح فحشـــد 
جيوشـــه وطـــار بهـــم لحمايـــة مصالحه 
غيـــر آبـــهٍ ببشـــار ، متّكئـــاً علـــى نظام 

متهالك متســـتّراً بحجّة محاربة الإرهاب. 
لكنّـــه وقع فـــي الفـــخ الـــذي نُصب له 
وســـقط في المســـتنقع الســـوري وفاته 
أن يســـتفيد مـــن تجارب ســـابقيه ممّن 

حـــاول احتـــال أوطاننا.

يا أبناء شعبنا السوري
الإخــــوان  جماعــــة  فــــي  إنّنــــا 
المســــلمين أمــــام هــــذا الاحتــــال الســــافر 
لبلادنــــا مــــن قــــوى الشــــر نؤكّــــد أنّ 
جهــــاد الدفــــع اليــــوم فــــرض عيــــن علــــى 
كلّ قــــادر علــــى حمــــل الســــاح، وعليــــه 
فإنّنــــا نضــــع جميــــع إمكانيــــات جماعتنــــا 

ــبيل. ــ ــذا الس ــ ــــي ه ف
السوري  الشـــعب  أبناء  وندعو جميع 
بـــكلّ فصائله وكتائبـــه وأعراقه وأديانه 
المســـتبدّ  واحداً لإســـقاط  للعمل صفّـــاً 
ودحـــر المحتـــل، فالوطـــن أولاً ولا مكان 

للمصالـــح الضيقة.

ــارق الأرض  ــي مشـ ــلمون فـ ــا المسـ أيّهـ
ــا ومغاربهـ

ــــدوان ونصــــرة  ــــردّ الع نســــتنفركم ل
ــداواة  ــ ــوف وم ــ ــة المله ــ ــوم وإغاث ــ المظل
وإيــــواء  الجائــــع  وإطعــــام  الجريــــح 

الأرملــــة واليتيــــم.

يـــا أيّتهـــا الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة
ـــات  ـــرب وب نحذّركـــم مـــن شـــرّ قـــد اقت
علـــى حدودكـــم إن لـــم يكـــن تجاوزهـــا، 

ـــذر. ـــذر الح فالح

يا أحرار العالم
هاهم حلفاء الظالم قـــد وقفوا معه 
وســـاندوه علـــى باطله، ألا نجـــد فيكم 
مـــن يقف مـــع المظلـــوم وقفـــة صدق؟

وإلى الشياطين الخرس
لــــم يعُــــد الســــاكت عــــن الحــــق 
ــح  ــ ــــل أصب ــــب ب ــــرس فحس ــيطاناً أخ ــ ش
ــاً  ــ ــل متواطئ ــ ــريكاً للقات ــ ــا ش ــ ــي حالتن ــ ف

ــل. ــ ــع المحت ــ م

الإخـــــوان  جماعـــــة  فـــــي  إنّنـــــا 
ـــــا  ـــــل وطنن المســـــلمين ونحـــــن نشـــــهد لي
ــد  ــ ــعبنا قـ ــ ــي شـ ــ ــك ومآسـ ــ ــد احلولـ ــ قـ
تفاقمـــــت لنـــــرى فجـــــر الحرّيـــــة قـــــد 
اقتـــــرب، ونوصـــــي أنفســـــنا وجميـــــع 
أحبابنـــــا بالصـــــدق مـــــع الله فـــــي أعمالنـــــا 
وأقوالنـــــا وإخـــــاص النيّـــــة لـــــه، حينهـــــا 
ســـــيحقّق الله وعـــــده بالنصـــــر وحاشـــــاه 

ــل. ــ ألا يفعـ
ــرُهُ إِنَّ  ــ ــنْ يَنْصُـ ــ ــرَنَّ اللَّ مَـ ــ ))وَلَيَنْصُـ
اللَّ لَقَـــــوِيٌّ عَزِيـــــزٌ ((. ]ســـــورة الحـــــج 

الآيـــــة : 40[

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
١٩ ذو الحجة ١٤٣٦ - ٣ تشرين الأول ٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

زمـــانٍ  كل  فـــي  المعتـــدون  يشـــترك 
ــو  ــد، هـ ــيٍّ واحـ ــلوكٍ إجرامـ ــكان، بسـ ومـ
انتهاكهـــم للقيـــم الإنســـانية وحقـــوق 
والكرامـــة،  الحريـــة  فـــي  الشـــعوب 
مـــن خـــال عدوانهـــم المســـتمر علـــى 
الحُرُمـــات والمقدّســـات، دون رادعٍ مـــن 

ضميـــرٍ أو أخـــاقٍ إنســـانيةٍ ســـويّة. 

هـــا هـــم أعـــداء الأمـــة مـــن الصهاينة 
جرائمهم،  يمارســـون  اليهود وعملائهم، 
الشـــعب  علـــى  اقترافهـــا،  ويكـــرّرون 
الفلســـطينيّ الأعـــزل، وعلى مقدّســـات 
العربية والإسلامية،  والأمّتين  فلســـطين 
وها هـــي ذي قُطعانهـــم، تجوس خلال 
المســـجد الأقصى المبارك، القبلة الأولى 
الشـــريفين،  الحرمين  وثالث  للمســـلمين 
بحمايـــة جيـــش الاحتـــال الصهيونـــيّ 
وقواتـــه الإجرامية، فيقتحمون الســـاحات 
مَحميّيـــن  ويدنســـونها،  الشـــريفة، 
وقنابله  الصهيونـــيّ،  الجيـــش  برصاص 

الخانقة.  الغازيّـــة 

المشهد نفسه في ســـورية، يتفرّج عليه 
العالَـــم، وما يُســـمى بالمجتمـــع الدوليّ 
المنافـــق، فها هـــي ذي عصابة بشـــار، 
المقدّســـات،  وتدنّس  الإنســـان،  تقتـــل 
الخـــراب  وتُشـــيع  الحُرُمـــات،  وتنتهـــك 
والدمـــار في كل مكانٍ من أرض الشـــام 
المباركـــة، وذلـــك بأبشـــع صـــورةٍ من 
صـــور الجريمـــة، مدعومةً مـــن حلفائها 
الطائفييـــن والدوليين، مـــن غير أن يرى 
المضطهـــدون أيّ ردّة فعـــلٍ مناســـبة، 
مـــن أي طرفٍ دولـــيّ، توقف آلـــة القتل 
الإجراميـــة، التـــي ســـفكت مـــن دمـــاء 
الســـوريين خـــال خمس ســـنوات، نحو 
ثـــاث مئـــة ألف امـــرأةٍ وطفـــلٍ ورجل.

إن هـــذا التزامـــن بيـــن المجرميـــن، في 
الفلســـطينية  المباركتيـــن:  الســـاحتين 
والســـورية، يؤكد عـــدداً مـــن القضايا:

س يخـــصّ  إنّ المســـجد الأقصـــى مقـــدَّ
عليـــه  والاعتـــداء  كلهـــم،  المســـلمين 
عـــدوانٌ علـــى جميـــع المســـلمين، مـــا 
يســـتوجب العمل المشـــترك لتحريره من 

بمختلـــف صوره.  الاحتـــال  ربقـــة 

إنّ التقســـيم الزمانيّ للمســـجد الأقصى 
الشريف، لا يختلف عن تقســـيمه مكانياً، 
فهـــذا المكـــر الصهيونـــيّ، لا يفضي إلا 
إلى حرمان أهل المســـجد مـــن ارتياده، 
ويُهيِّـــئ لاحتلالـــه احتلالاً كاملًا شـــاملا. 

إنّ ردة فعـــل المجتمـــع الدولـــيّ خجولة 
غيـــر فاعلـــة، تجـــاه مـــا يلقـــاه أبنـــاء 
المنطقـــة من عذابٍ يُســـامونه، من قبل 
عصابـــاتٍ إرهابيةٍ حاكمـــةٍ، تَلقى الدعم 
مـــن قِبَـــلِ قـــوىً ودولٍ غربيـــة، طالما 
زعمـــت أنهـــا تصطفّ إلـــى جانب حقوق 
الإنســـان وتحرّر الأوطان والشـــعوب من 
ما يجعلها شريكةً  الاســـتبداد والاحتلال، 
فـــي ســـفك دمـــاء الأبريـــاء، وتدنيس 
المقدّســـات، الأمـــر الـــذي يصنـــع بيئةً 

للتطرّف.  خصبـــةً 

تحيـــةً إلى كل حـــرٍّ وحرّةٍ في فلســـطين 
المعتدين،  وســـورية، يصـــدّان عـــدوان 
المجرمين  ويتلقّيان بصدريهمـــا رصاص 
الآثميـــن، فبهذا وحـــده، تتحرّر الشـــام، 

بإقليميها: ســـوريا وفلســـطين.

الله أكبر ولله الحمد.

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
٧ ذي الحجة ١٤٣٦ - ٢١ أيلول ٢٠١٥

احتـــــــلال روســـي سوف يدفعــه الشعب الســـوري بالجــــهاد

القــــــــدس ودمشــــــــــق.. 
لا بد من الانتصــــــــــار وإن 

طـــال الألم!

صدور العدد الأول من مجلة عطاء 
مجلة تربوية تعليمية دورية للأطفال واليافعين | تصدر عن جمعية عطاء للإغاثة والتنمية
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إبداعات ثورية

بيـــن  الســـورية  ثورتنـــا 
الســـلميّة والعســـكرة

الشـــاعر بـــدر الديـــن الحامد، شـــاعر العاصي

بكــــاء القلـــوب

ظهـــرت فـــي العقـــود الأخيرة من الســـنين دراســـات 
تؤكد أهمية العمـــل الجماهيري، والتغيير الســـلمي أو 
المدني،  والعصيان  الســـلمية،  والمقاومة  »اللاعنفي«، 
والدفاع الســـلبي إلى غير ذلك من التســـميات، وتبيّن 
أن هـــذا النوع من العمـــل جدير بأن يوصل الشـــعب 
إلى غاياتـــه، ويرغم الحـــكام على أن يزيلـــوا الظلم، 
أو أن يزولـــوا مـــن مواقعهم ومن أشـــهر من يُنســـب 
إليهم النجاح فـــي المقاومة الســـلمية المهاتما غاندي 

لوثر كينغ.  ومارتـــن 
 ولعـــل من أبـــرز مَن كَتَـــبَ في هـــذا الموضوع جين 
شـــارب Gene Sharp )ولـــد فـــي 1928/1/21 فـــي 
ولايـــة أوهايـــو، لأب يهـــودي وأم نصرانيـــة. وهـــو 
أســـتاذ العلوم السياســـية في جامعة ماساتشوستس، 
كمـــا يُشـــرف علـــى الأبحاث والدراســـات فـــي جامعة 
هارفـــارد. ارتبط اســـمه بالتنظيـــر للكفاح الســـلمي. 
ومن أشـــهر كتاباته في ذلك كتاب »مـــن الدكتاتورية 
إلـــى الديموقراطيـــة« وكتـــاب »البدائـــل الحقيقية«(. 
وكذلك الأســـتاذ جودت ســـعيد، لا ســـيما فـــي كتابه: 
»مذهـــب ابن آدم الأول »والدكتـــور خالص جلبي في 
مقالاته الكثيـــرة، ولا يُخفي الكاتبـــان الأخيران جودت 
وخالـــص تأثرهمـــا بكتابـــات مالك بن نبـــي وبتجربة 
غانـــدي، وكنـــت أقرأ بعض هـــذه الدراســـات وأقول: 
قـــد يجدي هـــذا النوع مـــن التغيير في بعـــض بلدان 
العالم أو فـــي كثير منها، ولكن هـــل يجدي في بلدي 
الذي عانى من تســـلّط مزدوج: تســـلط حـــزب البعث 

والتســـلط الطائفـــي، منذ الثامن مـــن آذار 1963؟
لقـــد وجـــدتُ أن هـــذه الدراســـات تقـــوم علـــى أن 
المقاومـــة الســـلمية أو المدنية تراهن علـــى واحد أو 

الآتية: الاحتمـــالات  بيـــن  مـــن  أكثر 
الاحتمال الأول: أن الحاكم المســـتبد، مهما بلغ ظلمه، 
لا يمكـــن أن يســـتمر فـــي مقاومة شـــعب يحتج عليه 
بمظاهـــرات ســـلمية، ومطبوعات، وكلمـــات وخُطب... 
وقـــد يبلغ بـــه الظلم أن يقتـــل آحاداً مـــن المحتجين 
أو عشـــرات، ولكن لا يمكن أن يقتـــل المئات والآلاف... 

يأبـــى عليه ذلك!. لأن ضميره 
ولقد وجدتُ أن هـــذا الاحتمال غير وارد في ســـورية، 
فالطاغيـــة ابن الطاغية، بســـبب نشـــأته وتربيته وما 
اقترفت يداه... لا يمكن أن يســـتجيب لمطالبة الشـــعب 

بحقوقه ولـــو قتل منه مئـــات الآلاف أو الملايين
الاحتمـــال الثاني: أن الجيش الذي يســـتخدمه الطاغية 
في قمع الشـــعب لا يمكن أن يســـتمر في قتل الشعب 
إرضاء للطاغية، فالشـــعب هو أهـــل الجنود والضباط 

الذين يطلـــب الطاغية قتلهم.
وهذا الاحتمـــال كذلك غير وارد في الحالة الســـورية، 
إذ إن هـــذا الجيـــش قد بني علـــى الطائفيـــة الفجّة، 
وقد أصبحـــت جميع مفاصـــل القرار فـــي كل وحدات 
الجيـــش بيد ضبـــاط طائفيين حاقديـــن، كان الجيش 
عندهـــم وســـيلة للتســـلط والســـرقة حتـــى ملكـــوا 
لا  وهـــم  الفارهـــة...  والمراكـــب  الفخمـــة  القصـــور 
يُحسّـــون بانتمائهم لهذا الشـــعب، والشـــعب عندهم 
ليســـوا ســـوى عبيد يســـخّرونهم للمزيد من تضخيم 

الثروات...
والاحتمـــال الثالـــث: أن العالـــم بمؤسســـاته الدولية 
وأحلافه العســـكرية ومنظماته الإنســـانية لن يســـكت 
على طاغيـــة يذبح المئـــات والآلاف وعشـــرات الآلاف 
مـــن شـــعبه الـــذي يطالـــب بحقوقـــه، إذ لا بـــد من 
قـــرارات حازمـــة مـــن مجلـــس الأمـــن أو مـــن بعض 
القـــوى الدولية تضع لهـــذا الطاغية حـــدّاً يقف عنده، 

وتحاكمه. تزيحـــه  أو 
هذا الاحتمال وارد جداً لو كان شـــعب ســـورية ينتمي 
لأي ديـــن غير الإســـام. أما وهو شـــعب مســـلم فما 
المشـــكلة عند هذه المؤسســـات الدولية؟ ما المشكلة 
لـــو قُتل من هذا الشـــعب مـــن قتل؟ بل ما المشـــكلة 

لـــو قُتل هذا الشـــعب كله؟
فواقـــع الأمر في ســـورية، وربمـــا في أقطـــار أخرى، 
أن الشـــعب أمام خيارين قاســـيين: إما أن يستســـلم 
للطغيان، ويســـتمر فـــي دفع ضرائب الـــذل من دينه 
وكرامتـــه ومالـــه... وإمـــا أن يثـــورَ فيتحمّـــل القتـــل 
والدمـــار والتشـــريد... ويكون بعد ذلـــك الفرج والنصر 

الله. بإذن 
لقـــد بدأ شـــعبنا، مـــع ذلـــك، احتجاجه علـــى طغيان 
آل أســـد، احتجاجـــاً ســـلمياً، فقابله الطاغيـــة بالحديد 
والنـــار، فبـــدأ الاحتجاج يتحـــول بعد شـــهور إلى نوع 
مـــن المقاومـــة، ثم تحـــول بالفعـــل إلـــى المقاومة 

المســـلحة، وهو مالـــم يكن منـــه بُدّ.

الحامد،  الدين بن محمـــود  بدر 
شـــاعر ومناضـــل وطنـــي، ولد في 
وقضـــى  الســـورية،  مدينةحمـــاة 
أســـرة  ترعـــرع في  حياتـــه فيهـــا. 
محافظـــة يغمرهـــا العلـــم ويفيض 
منها الشـــعر والأدب، فأبوه وأخواله 
وإخوته كلهـــم أدبـــاء، وكلهم من 
العلمـــاء فـــي مدينةحمـــاة، فنشـــأ 

متأثـــراً بهـــذا المناخ.
ــوم  ــه العلـ ــد أبيـ ــى يـ درس علـ
الدينيـــة والقـــرآن الكريـــم واللغـــة 
ـــن،  ـــى دار المعلمي ـــة، انتقـــل إل العربي
ونـــال أهليـــة التعليـــم الابتدائـــي 
أنهـــى  أن  وبعـــد   ،1923 عـــام  
دراســـته الثانويـــة، ثـــم تخـــرج مـــن 
ــد  ــدس. وقـ ــة بالقـ ــة الصلاحيـ الكليـ
أخـــاه  وخاصـــة  بإخوتـــه  اعتنـــى 
العالـــم محمـــد الحامـــد، ووفـــر لهـــم 

ــم. ــش الكريـ ــبل العيـ سـ
الفرنسي  الاســـتعمار  خيّم  حين 
علـــى ســـورية عـــام  1920 كان 
أوج  فـــي  الحامـــد  الديـــن  بـــدر 
شـــبابه وحماســـته وتفجر شاعريته، 
الوطنية،  الحـــركات  فـــي  فشـــارك 
كمـــا انخـــرط فـــي العمـــل الثوري 
ومحاربـــة  الفرنســـيين، حيـــث كان 
التي  الوطنية  الكتلـــة  من رجـــالات 
القوتلـــي،  شـــكري  يرأســـها  كان 
ألقـــي القبـــض عليـــه إبـــان ثورة 
حمـــاة عـــام 1925 وزج بـــه فـــي 
الســـجن حيث ذاق صنـــوف العذاب 
ولاســـيما  معتقلـــه،  فـــي  والقهـــر 
بعـــد إخفـــاق محاولته فـــي الهرب. 
أمضـــى الشـــاعر بـــدر الديـــن 
بيـــن  متنقـــاً  حياتـــه  الحامـــد 
التدريـــس والعمـــل الإداري، فبعـــد 
أن درّس اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا 
وحمـــاة   حمـــص  مـــدارس  فـــي 
ــاً،  ــرين عامـ ــتة وعشـ ــن سـ ــر مـ أكثـ
عُيـــن فـــي عـــام 1946  مفتشـــاً 
ــراً  ـــم مديـ ــاة ث ــي حمـ ــارف  فـ للمعـ
ـــاط  ـــه نش ـــا كان ل ـــا؛ كم ـــة فيه للتربي
اجتماعـــي، فقـــد كان عضـــواً فـــي 
ضمـــت  التـــي  الثقافيـــة  الرابطـــة 

الصلاحيـــة. الكليـــة  خريجـــي 

حياته الاجتماعية:
حياتـه  فـي  الشـاعر  تجاذبـت   
والأهـواء،  النزاعـات  مـن  مجموعـة 
عليهـا  يغلـب  أسـرة  فـي  كان  فقـد 
الرصانـة والالتزام فـي تدينها، فوجد 
التـي  أسـرته  بأغالل  مقيـداً  نفسـه 
مجالـس  إلـى  منهـا  الهـرب  حـاول 
الأدبـاء  مـن  رفاقـه  مـع  الطـرب، 
الطرفـة  أصحـاب  مـن  والموظفيـن 
مـن  حيـاةً  فعـاش  والأدب،  والظـرف 
عكسـتها  شـخصية  فـي  التناقضـات 
مـرآة شـعره، بيـن عالـم مـن الجديـة 
وبيـن  والمـرح.  اللهـو  مـن  وعالـم 
هذيـن العالميـن وجـد نفسـه مثقاًل 
النفـس. واضطـراب  الحيـرة  بهمـوم 

شعره:
كان بارعـــاً فـــي إلقاء الشـــعر، 
ذا لفـــظ غاية فـــي الفصاحة، وفي 
صوتـــه غنّـــة تمـــده بتأثيـــر فـــي 
ســـامعيه أضعـــاف ما يؤثر شـــعره 

قـــرئ عليهم. إذا  فيهـــم 
يتـوزع شـعر بـدر الديـن الحامـد 
هـي:  رئيسـة  أغـراض  أربعـة  علـى 
والشـعر  والقومـي،  الوطنـي  الشـعر 
وشـعر  الخمـرة،  وشـعر  الصوفـي، 
الغزل اشـتهر بأنه شاعر لكل مناسبة 
القضيـة  فـي  أشـعار  فلـه  وطنيـة، 
الفلسـطينية والثـورات العربيـة فكان 
وقـد  وطنـه،  لأحـداث  سـجلًا  شـعره 

الثـوار. بطـولات  فيـه  خلّـد 
بحمـــاة  تغنـــى  ولطامـــا   
ونواعيرهـــا وغدرانهـــا، وقـــد غنى 
لحـــاوة ذلك  كثر  شـــعره مطربون 
الشـــعر ورقتـــه وخفة أوزانـــه  مثل 
قصيدته الشـــهيرة )أنا في ســـكرين 
من خمـــر وعيـــن( التي تغنـــى بها 

فخري. صبـــاح  المطـــرب 

دواوينه:
عـام   النواعيـر  ديـوان  أصـدر 
عـام  ميسـلون  وروايـة    1928
1946، وهـي مسـرحية شـعرية تبدأ 
أحداثهـا بإعالن الملكية في سـورية 
وتتويـج الملـك فيصـل عـام 1920، 

فـي  دمشـق  مـن  بخروجـه  وتنتهـي 
العـام. نفـس  مـن  28-تمـوز 

بعـد  الثقافـة  وزارة  طبعـت   
وفاتـه آثـاره الشـعرية الكاملـة عـام 
1975 فـي مجلديـن باسـم )ديـوان 

الحامـد(. الديـن  بـدر 
وقد تم دراسـة أعماله الشـعرية 
الكاملـة برسـالة ماجسـتير قامـت بهـا 
فـي  ناعسـة  الباحثـة صفـاء حسـني 
جامعـة الشـارقة عام ٢٠٠٨ درسـت 
دراسـة  الشـعرية  أغراضـه  فيهـا 

وموسـيقية. تحليليـة 

وفاته:
 لقـــــد أثـــــر ظـــــام الســـــجن 
التـــــي  المضطربـــــة  والحيـــــاة 
ــج  ــ ــى مباهـ ــ ــه علـ ــ ــها، وإقبالـ ــ عاشـ
الدنيـــــا، ومجالـــــس اللهـــــو والطـــــرب 
تحســـــنت  أن  بعـــــد  ســـــيما  ولا 
ــا  أحوالـــــه الماديـــــة أثـــــرت جميعهـــ
فـــــي صحتـــــه، فاصطلحـــــت عليـــــه 
الأمـــــراض والعلـــــل، وهـــــدت جســـــمه 
ـــــى أن لقـــــي وجـــــه ربـــــه  الناحـــــل، إل
فـــــي 2- تمـــــوز- 1961 ودفـــــن فـــــي 

ــاة. ــ ــة حمـ ــ مدينـ

عندما تبكي القلوب باحثةً وسط الدروب
عن بيوت عن أحبةٍ عن أشلاءٍ
تحت الثرى لم يعد لهم ذنوب

حملوا السلاح وساروا
ثائرين مجاهدين مدافعين عن العروض

لم تثن عزيمتهم يوماً
خيالات شبيحة أو صواريخ أو ضروب

كسروا القيود وساروا وصاحوا
الله أكبر.. الله أكبر.. الله أكبر

فلنا النصر ونحن الغالبون بإذن الله، والعدو هو المغلوب
أيها العرب ناموا! وتدثروا بالأغطية الواثرة

وكلوا كالجرذان كل أنواع الحبوب
واثملوا من سهراتِ أخبارٍ حمراءَ داميةَ القلوب

لا، لا.. لن تؤلمكم قلوبكم وأجسادكم المعطرة بالطيوب
فعباءاتكم الفاخرة باتت ملطخة بالخيانة والحروب

نحن نُقتلُ شُهداءٌ عَلى ثَرى الوطن فوق تراب الحدود
نحن نُهَجَرُ قصراً من بيوتاً بُنِيتَ بضحكة طفل 

ولمسةِ حَنانِ أمٍ، وعِطرَ زوجة باتت أرملة بعد ضياع الوعود
نحن يا إخوة العرب لن تهونَ علينا عروبتنا وإن اِبتَعدتُم عنَّا بالهرب

فنحن عَرَبٌ وعُرْبٌ وإن بقينا في بلدنا أو تغربنا وعشنا في القيود
روسيتكم لن تضرنا، وتشيعكم مردودٌ عليه بالدين الحق وبالصمود

وإن بكت قلوبنا برهة، سترقص قريباً فرحاً على جثثكم
 العفنةُ النتنةُ مهما طالت بنا الخطوب.

موسوعة ويكبيديا محمد عادل فارس

كيندة التركاوي

منقولبقلم

بقلم

صورة لطفل مصاب إثر القصف الجوي لنظام الأسد على أحياء دمشق

الشاعر بدر الدين الحامد 



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

 رئيس التحرير
عمر مشوّح

مدير تحرير الشؤون الإخبارية و 
السياسية

أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
والثقافية

أسامة السيد عمر

سكرتير التحرير  
زاهر فخري

الهيئة الاستشارية
أ. عادل فارس 

المنسّق الإداري
أنس علوان

منسّق التوزيع
أسعد الرّعد

رسّام الكاريكاتير
بلال يو سف

تصميم وإخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

ترجمات صحفية
أراكة عبد العزيز

وجهات نظر
دعاء بيطار 

نبض وطن
كريم أبوزيد 

استشارات
أمامة الغضبان 

بيت وأسرة
حديقة العهد 
كيندة تركاوي 

مديرة الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفور 

المدققة اللغوية
بتول الحكيم

منسّقة العلاقات العامة 
لينا خوجة

صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.
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عندمـا أتبنـى فكـرة المؤامـرة علـى الإسالم 
يتهمنـي البعـض بالغلـو والمبالغـة، فـي حين 
تظهـر ايدولوجيـة المؤامـرة جليـة واضحة في 

كل المواقـف والتفاصيـل.
بالأحـرى  أو  الكفـار  أحـد  يقـوم  فعندمـا 
الغربييـن بتصـرف فـردي مثالـي  كالتعاطـف 
مـع اللاجئيـن ومسـاعدتهم  ومحاولة البعض 
إنقـاذ اللاجئيـن مـن الغـرق واحتفـال بعـض 
الصـرب مـع المسـلمين بعيـد الأضحـى علـى 
الافتراضـي  العالـم  يتحـول  دولتهـم،  حـدود 
للإشـادة  منابـر  إلـى  بـوك  الفيـس  فـي 
بإنسـانية الغـرب والمبالغـة بمديحهـم، ومـن 
بـاب الاسـتفزاز توضـع صـور للغـرب وصـور 
ردات  بيـن  للمقارنـة  والمسـلمين  للعـرب 
فعلهـم تجـاه اللاجئيـن، فـي حيـن تعتبر هذه 
الكـردي  الـذي صـور  المقطـع  ذاتهـا  المنابـر 
وتداولـه  المصحـف  صفحـات  يشـق  وهـو 
الفيـس بـوك تصرفـا فرديـا لا يمكـن تعميمه 
علـى الأكـراد والمذابـح التـي قام بها الشـيعة 
بحـق أطفـال السـوريين لا تنـزل الحكـم على 
الشـاب  الشـيعة  ويتجاهلـون مقتـل  أطفـال 
السـوري يزن في السـويد على يد سـويديين 
لاجئيـن  تعـرض  الحائـط  عـرض  ويضربـون 
ألمـان   نازييـن  يـد  علـى  للضـرب  سـوريين 
ومصرع الشـاب الفلسـطيني وزوجته على يد 
متعـب أمريكـي باعتبـار كل هـذه  تصرفـات 
فرديـة لا يجـوز تعميمهـا  ولا تمـت للإرهـاب 
خطـرا  تعميمهـا  فـي  أن  ويدعـون  بصلـة، 

الطائفيـة. يغـذّي 
الجميـع  ينشـط  ذلـك  مـن  النقيـض  وعلـى 
بكيـل الاتهامـات  للإسالم وتعميـم الأحـكام  
جريـدة  حـرق  أو  داعـش  تصرفـات  بسـبب 
»شـارلي ايبـدو« أو أي حادثـة فرديـة يقـوم 
ثـوان  غضـون  فـي  تتحـول  مسـلم  أي  بهـا 
إلـى حكـم مطلـق علـى الإسالم والمسـلمين 
اتهــــام   محـط  كــــافة  المسـلمون  ويصبـح 
وإدانـة وفـي معـرض إثبـات براءتهـم،  ففـي 
المسـلمين  إلـى  ينتمـي  مجـرم  قتـل  حـال 
أحدهم بدافع السـرقة تلصـق التهمة بديانته 
سـبيل  فـي  دوافعـه   متجاهليـن  ومعتقـده  
إلصـاق الإرهـاب بالمسـلمين  وحصـره فيهم، 
حصـرا.  المسـلمين  طائفـة  علـى  وإسـقاطه 

هي المؤامرة.. ولا شيء سواها..

اللامنطقيــة...
بقلم بتول الحكيم
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 ***
 *** لا تصالحْ!

فليس سوى أن تريدْ
أنت فارسُ هذا الزمان الوحيدْ

وسواك.. المسوخْ!

أمل دنقـــلصورة وتعليـق تعليق

بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم


